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سو أقوس: وك ابل = علج امنتواد السا الغريية 
والإسلامية- حول موقف الإسلاح من القضايا المحورية والحساسة 
الى مكلت وتفيل أهم المشكلات المزمنة فى الحناة الأسرية. 

# العلاقة بين الرجل والمرأة.. وهل «قوامة؛ الرخل على المرأة 
تتنافى مع «المساواة»؟! وماذا تعنيه هذه «المساواة»؟ 

# والطلاق - أبغض الحلال عند الله - والمعول الذى قد ينتقل 
من إطار «الضرورة البناءة» إلى «معول الهدم» فى الحياة 
الأسزية!اما فو موقف الإسلاخ من هبدا: «تقيين خق الزجل فى 
الطلاق»؟ 

وتعدد الزوجات. أين يقف الإسلام من «ضيطه»؟ وهل 
هتاك اوسيل الام لهت فيه :وهنا يسيبه لاا رة العامة 
من تمزق وسشقاق؟ 

# وصورة المرأة المسلمة ومكانتها.. هل من «سبيل إسلامى» 
يفتح أمامها طريقا جديدًاء لا يرجع بها إلى «حريم العصور 
المظلمة» ولا يقذف يها إلى «شقاء المرأة الغربية»؟ طريقا 
ينحيها من دبول «نبات الظل»: عندما تتحول إلى دضية لفتعة 
الرجال فى الفراش! وينجيهاء كذلك من شقاء «الاسترجال» الذى 


مل 


بققدها خصائضيا الطبيعية القى أتعم غليها بها الله لتكون النثق 
المساوى والمكمل للرجال! 


ولغل الى يزيد من خطر عنذة القضايا - وهی 'التى كانتت 
دائمًا خطيرة - أتها تطرح اليوم فى مناخ اجتماعى متميز 
بالعديد فن السلبنات.. 

« قالانفتاح الاستهلاكى - الذي بدأ بالمجتفعات النفطية - 
والذى عم بلادثا منذ سبعيتيات القرن الماضى - قد خلق 
«شرائح اجتماعية» تتميز ب «الغنى الجاهل: !.. وهى اليوم تبحتث 
عق ( لمتكم الق مواق وى لليف لوكا هنذا اة 
الإسلاه! ؤتغيير الزوجة وتعددها لدئى هده «الشرائم الطفيلية» لا 
يختلف كثيرًا عن تغيير وتعدد «السيارات.. والسلع الاستهلاكية»! 

مقي الق الاسم اعوة تلقن الم الب والس اة 
على المقكرين والمشرعين الذين ينظرون اليوح فى المبادئ 
SI‏ الأبية البق 

# والجمود الفكرىء» الذى أصاب:ويصيب بعضن فصائل 
الخركة الإسلامية؛ والذى جعلها «تتعيد بالتصوص الفقهية» 
وتحلم «بمدينة فاضلة». هى - للأينق الد“ صبوية اكخري لقا 
ساد اقتا قي عصور ال5ك لقال موه السملوكية-. 
الخقغاتة الى الدع كفل فيل هندة القصدائل.:ستنة الح 
يجهود الأجتهاد والتجديد قى أقكر ةا الأسلامى الحددة. 


بللل اول 





8 وَالمؤسنات الاسلامية التقليدية: قد ايحت - يحكم 
التكوين والعادة - الا من عصم الله من رجالها - مشدودة إلى 
«المتون» و«الحواشى» و«التيميشات» و«التعليقات» الفقهية 
التى متلت فكرنا الفقهئى فى عصور التخلف والتراخم والجموذ! 

إن الجميع - تقريبا - يرددون كلمات الإمام السلفى ابن قيم 
الحوؤزية [531- ١هلاه‏ = 117959 -+150ام] التى تقول 
يجوب اتقيج القترق والتقلافها جت :غير هة لامك 
والأحوال والنيات والعوائد».. وبضرورة جعل المصلحة - مع 
رصد تغيرها- المعيار للأحكام, لأن «الشريعة مبئية على 
متهنالم العباد قى الماش والمعاد: فميتاها وأساسها على 
الحكمء وهى غدل كلهاء .ورخمة كلهاء ومضالح كلهاء وحكمة 
كلها».. ويضبرورة أن يكون اليدء - عند الفقهاء وأهل القتؤى - 
هو فقه الواقع - والإحاظة بالفتغيرات الاجتماعية؛ ثم إعطاء 
هذا الواقع حكسه من الواجب الدينئ::ويعبارة ابن القيم: 
«قالمفتى والحاكم - القاضى - والعالم؛ من يتوضل يمعرفة 
الواقع والتفقه فيه إلى معرقة حكم الله ورسوله.»". 

إن الجميع يرددون هذه العبارات لابن القيم؛ لكن الكثيزين 
منهم, عندما يذهبون للتشريع لأحكام قائون الآسرة يخصرون 
نطاق انتقاتهم واختيارهم. قى الترات الفقهنى الذى مثل إفران 
واقع قذ تغير. واستجابة لمضالح قد تبدلت: ومؤاءمة لأخوال 


(1) اين القيم [إعلاح الموقعين] ج٣‏ هن٣‏ وجا 317 38 , طبعة بيروت سئة 1۹۷۳م 


ج ر“ 





أسرية قداتجاوزها التطؤن منذ قرون.. وينسون تماما مضمون 
العبارة التى يرددون: «وجوب تغير القتوى واختلافهنا بحسب 
تغير الأومحة والأمككة وال كول الات كنك 

بل إن هذه المقارقة تزدادء حتى لتيلغ .حد المأساة؛ عندما 
نرئ رموز هذه المؤسسات التقليدية يحصرون الانتقاء والاختيار 
فى إظار الترات الفققهى لخقبة التراجع الحضارى والحمود 
الفكرى فى عصرى المماليك والعكمانَيين] 

إننا لا تذعى إلى إسقاط هذا الترات الفقهى بأى حال هن 
الأخوال: ولكتتا ناغ إلى. الانطلاق .مت المنابع الغثية والئقية 
والجوهرية لفكزنا الإسلامئ: وإلى تأمل الرؤئ المستنيرة التى 
أبَدعها تيار التجذيد والاجتهاد الإسلامى فى, عصرنا الحدية, 
ودلك لما لهذه الرؤى من علاقة وثيقة بالواقع الجديد الذى 
يتطلب الفتوى والتشريع.. 

إن الصحابية الجليلة أميمة بنت رقيقة تحدثنا عن بيعتها 
لرسول الله يك فتقول: «جئت النبى؛ جي فى نسوة نبايعه, 
فقال لخا قيما استطمين وأطقون م 

وإذا كاتت المرأة المسلمنة قد استطاعت وأطاقت. فى ذلك 
التاريخ. قبل أريعة عشر قرناء. أن تسهم مع الرجل فى تأسيين 
الدولة ببيعة العقبة: وفى حماية الدين بالفكر والسيف. وإذا كان 
الواقع الذى عاشته أمتنا قد عرف الازدهار والانحطاط والتقدم 


)3 رواخ اين ماجة, 


ا لو 





والتراجع» فلابد أن تضع فى الاعتبار ونحن نشرع أحكام قوانين 
الأسرة اليوح التطورات والتغيرات التى متلت وتمثل الؤاقع الذى 
تعيش قنك والقدراتث والامكاتنات الى تضثل ا ل سخظطاعة والطافةة 
للمرأة المسلفة فى الخضر الذئ نشرع له الأحكام.. 

وهل | السخطق الاإسلاس قبن الأسس.,ة:الكبوى للتجهوي الفكرية 
التي انيعهنا الأسحاذ الأماء الشيع سف عنيده فى الشاي 
والمشكلات ال د الك م الأ انه لعلاقة الغراة ا 

انه جهد راك. واإبداع متميز فى الاحتهاد الإسلامى: يستدعيه 
الجدل القائم اليوم حول المعايير الإسلامية التى يجب أن تحكم 
قوانين اا المسلمفة ی الفصر الد نعيش قنك. 

وبقدر إسهام ضفحات هذا الكتاب فى تسديد الخطاء وإنارة 
العقولء: تكون السعادة بالحهد المبدول فيه. 

دكتور 
بحس رة 





مو سمهت 





مقدمة ائ هة التالتة 


بعض الناس يشككون فى أن للمرأة المسلمة والشرقية 
إقضية» تعات هن آثارها السلبية: الأمر الذي يستوجب النضال 
لتحريرها من هذه السلبيات! 

لكن الأدلة كتيّرة غلى وجود هذه «القضية».. ومن ثح 'فلابد 
من عرض «واقع» حياة المرأة ومكانهاقى المجتمع على 
الباق الأضصيلة :والسوهرية فى الإسلا الذئ يمثل المحون 
الأول والمكون الأساسى لقسمات خضازتنا العربية الإسلامية.. 
:الحا الئل ا بار المراة فى قاتا من ان 
يكؤن محکومًا يما بها من قيم أصيلة وسمات تمتاز بها عن 
غيرها من الحضارات.. 

بل انزو احا مت الأثلة على وجوه ية اة قى 
مجتمفاتنا المسلمة والشرقية هو الاستقيال الذئ استقبل به 
القراء والباحتون طبعات هذا الكتاب» 

فشي سئة ۹۷۵١م‏ صدرت طبعتة الأولى.. شنقدت الاقف تسخها 
السيعة فى وقت قصيرا 

وفى سنة ۹۷۹م صدرت طبعته الثائية.. فنقدت الاف 
نسخها الإحدئ عشرة فى آياح! 

قكان ذلك الاستقبال واحنًا هن الآدلة على أن للقضية القن 
يعالجها هذا الكتاب 1ن حستاسا فى واحدان الأمة وعلى آنا 


اا سدم 


احدئى المشكلات» التى تطلن الحل الذي يسهم اش رقي المجتمم 
وتحرير الإنسانة فيه. کر عو فصوي ا ss‏ اتتا ن 8 
1 3 ¥ 

لكن هناك الكثين من الدراسات التي تعالج قضية الهرأة: بل 
بما حظى به هذا الكتاب:من استقبالطيت: ولاقت للنظر. من الباخكين 
والقراع: وهنا تأت خشوصية الفكق الذئ نقد ده فا الكتاب! 

ل الست «اليد ع» ف«الخرافات)» وا2 قاقات الس ترا حمست 
البعضن اسلا هات 0 E‏ «ا لاسلا م ۲ على حون اش قر ا لسن 
الحريم). ليست كلك «البدع والخراقات والإضافات» س فاا 
غليه هذا الكتاب قدسية الإسلام الصالخ لكل زمان ومقان. 

وإنما هى رأى مدرسة التجديد الإسلامى الحديثة: المسلحة 
بالعقانية المستتيرة: عند ا فس شی 0-5 الفكر | د سلا هبى 
الجوهرية والنقية عن مكان المرأة من الرجل: ومركزها فى 
المجتفع.. هو ما يقدمه للباحقين والقراء هذا الككان. 

فهو صفحة: من صفحات الاحتهاد السلا فى الحديت: فى 
فة تفل قل الم ور افا تمس النهياة الله السب 
والعاقة لكل إتسافة اقا 


. ولعلك الميؤة التي يتحار موا على ككير مون النزاسات 
الإسلامية التى تتناول موضوعه كان الاستقبال المتميز الذى 
حظى به من الباحثين والقراء: 

ولذلك - أيضًا - كانت تلك الطبعة الجديدة - والمزيدة - 
التى تقدفهاء آملين لها أن تواضل الإسهاخ بالتنوير الإسلامى 
فى قضية محورية تشغل حيرًا كبيرا من اهتعامات الإنسان 
العربى والمسلم والشرقئ فى العصر الذى تعيش قيه. 

دكت ور 
محمد عمارة 





قد تتعدد الآراء وتكتلقف الاحتهادات خول العلاع الست لها 


تائيه الأشرع التصرية والسلسة والشرقية من أمرافن: وماقن 
قوانيتها من نواقص :وتقرات.. 

ولكن الآراء تتلاقى والأجتهادات تتقق على أن هناك الكثير 
الذى تعانى مته هذه الأسرة: وعلى ضرورة التعديل والتغيير 
والتطوير لما يحكح حياتها من تشريعات 

وقد تتهكلف الآراء بدن الحكه :على «قيمة» و«أهمية» 
ولاموضتوعية ماتطرحه الدوائر الفكزية المتعددة قى هذا 
الميدات من احتهانات وتفسيرات ومقترحات:؛ 

اا ج الآراء تخلاقى وکل 'دوائر القكر تجمع على أن ذكر 
الأستاذ الإمام الشيع محمد عبده قد كان ولا يزال - فى عصرنا 
الحديث - أهم جهد فى الاجتهاد الإسلامى لأعظم غقل إسلامى 
وقف أمام كتاب الله:وسنة رسوله» كى يرى فيهما- بعقل المسلم 
المشتتير - العلاج لأعواقن محتعاقة] القفاضرة وأمراخن 
الحياة الأسرية بالذات: 

فإلى الذين يؤمنون بأننا يإزاء «مشكلة», لابد لها من «رخل»:. 

وإلى الحريصين على تفى تهمة التخلف والجمود عن شريعة 
السلا 


وإلى الذين يبحثون عن المعنى الحقيقئ لصلاحية الشرع 
الإسلامى للتطور مغ الزفان والمكان.. 

وقبل كل هؤلاء: 

إلى الأهوة المصرية والمسلفة والشرقية نقدم .رأى الأستاذ 
الإعام الشيخ محمد عبده فى «الزواج والطلاق وتعدد الزوجات». 


د . امتا قفمسازة 





إن الأمةتسعون من البفيؤت (العائلات) . فقنلاحها 
صبلاحها.. ومن لم يكن .له بيت لا تكون له أمة.. 

ل والرجل والمرأة. متماثلان فى الحقوق والأعمالء كما أنهما 
امتسائلان فئ الذات والشعوى:والعقل.. 

#ولا ريب فى جواز إيطال عادة تعدد الزوجات؛ لأن شرط 
التعدد هو التحقق من الغدل.: وهذا الشرط ففقود حتماء فيحونز 
للحاكم ولعالم الدين الحجر على الأزواج غموما أن يتزوجوا غير 
واحدة الا لضرورة تثبت لدئ القاضى.. 

لا انع من ذلك فى الدين ألبتة»:وإنما الذى يمتع ذلك هئ 
العحادة ققط.. 

ولا سبيل إلى تزبية آهة هنما فيها تعدد الزوحات! 

# واغلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكؤتوا 
سادة فى بيوتهم إنما يلدون عبيدا لغيرهم! 


تمد سسا 


الاسم 








على امتداد الرقعة الواسعة للعالمين العربى والإسلامى إذا ما 
ذكن لقب (الأستان الإماء) دون دين لواحن محنى اتف عل 
الأذهان إلى الشيخ محمد عبده ۱۸٤۹(‏ - 5٠15ح)..‏ يحدث ذلك 
فى جميع الدوائر الفكرية ومعظم الأوساط المذهبية المنتشرة فى 
بلاد المسلمين. والذين اقتريوا كثيرًا من فكر الرجل وتراقه: 
وعقدوا المقارنات بين الإضافات التى قدمها للفكر الاسلامى 
وبين إضافات غيره من الذين عاصروه أو أتوا من بعده- يقطعون 
أتة أهفد عمقل إسللافى ورقف اماد القران والسكة فى عصرنا 
الحديث. وأبرز من نستطيع أن نطلق عليهم لقب (المجتهد) منذ أن 
خلعت هذه الآمةاعن كاهليا رداء العصور الوسطى على يد جمال 
الدين الأفغانى (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ح) حتى الآن. 

ولقد كانت للرجل نظرة شاملة لميادين الإصلاح التى رأى أن 
خوضها ضرورى لبعث حضارة العرب والسلمين من حديد 
فكتب فى السياسة بمزاج خاص ومنطق متميز. وتحدت عن 
التعليم ديك اامقصلاءووظم لسحووات المسعدافة اللواكت 
والمواد والقواتين: وخص الأزهر وإصلاحه بعناية ملحوظة, 
ووضع لائحة «قانونية - اجتماعية» لإصلاح القضاء: ودرس 
مشاكل الاوقاف والمساجد, بعقاراتها وأعيانها والبشر العاملين 
قيهاء وقدم لكل ذلك المقترحات.. إلى آخر الميادين العديدة التى 





يقبت اهتمامه بها وجودن النظرة الشاملة والمتكاملة عنده قيا 
يتعلق بالنهضة والإصلاح'".. 

ولقد. كانت قضية الأسرة فى بلاد الشزق؛ وفى قضز بالذات»: 
من أهم القضايا التى شغلت الرجل فأعطاها الكثير من اهتمامه؛ 
حتى لقد أقرد لبحث مشكلاتهاء وتشخيض عيويها واقتراح طرق 
الإصلاح لهاء العديك من الآثار القكرية التي أبدغها على امتداد 
خياته الفكزية التى امتدت لأكثر من ربع قرن: قلقد كتب فى 
(الوقائع المصرية) سنة ١۸۸١ح‏ عن (خاجة الإنسان إلى الزواع): 
وعن (حكم الشريعة فى تعدد الزوجات).. وعندما تولى منصب 
«مقتى الديار المضرية» سنة ۸۹۹م تناول قضايا الاسرة فى 
عدد من الفتارى» من آبرزها تلك القتوى التى قدم فيها دراسة 
كاملة لموضوع تعدن الزوجات: وفى العمل الفكرى الذى ختم به 
حياته - وهو تفسيره للقرآن - وقف وققة التجتهد أمام آيات 
الزواع. والطلاق؛: وتعدد. الزوجات: ققدم رؤية إسلامية جديده 
نيجه التصوصض: رصاع أفكارًا عوّل جا آحيانا إلى حواد 
قانونية:: أخذت ببعضها دول إسلامية. وتخلفت عنها دول.. وان 
كان العاله الأسلاس للا يرال دوع ملفا حت الوح 
عن الموقف. المتقدم والمستنير الذى وققه الأستان الإمام من 
قضايا الأسرة عموضًا وبالذآت قضايا العلاقة.بين الرجل والمراة: 
والطلاق. وتعدد الزوجات. 


[ؤ) انر الزاسة البشاملةه الت قدجتاغا عر کرد السياسى وال جتماعى لي تقد عا 
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ويُعطى لفكر الرجل فى هذا الحقل أهميته وأبعاده أنه لم ينظر 
لع هذه القضايا والمشكلات نظرة جزئية تعؤلها عن قضية 
الإصلاج العامة لعموم الأآمة: وإنما نظن إلى الأسرة كلبنة فى 
بنيان الأمنة؛ لايدمن عداواة جراحها إذا شتنا نياك قوميًا يهن 
برسالته ويتحدى ما يحدق به من اخطارء فهو يتحدث عن أن 
واو تاف من البيوت (العائلات) فضلاخها صضلاحها. ومن لم 
يكن له بيت تكن لةه آمة) وذلكف أ عاطفة التراحم وداعية 
التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكمليما فى الغطرة بين 
الوالدين والا ولاه شح بين ساكو الأقربين: فمن اهسك قر ةة 
خير فيه لأهله؛ فأى خير يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا 
خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءًا من بنية أمة, لأنه لم تنقع 
فيه اللحمة النسبية - التى هى أقوى لحمة طبيعية تصل بين 
الناس - قأى لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءا منهم: 
يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم, ويريى متقعتهم غين منفعته 
ومضرتهم عين مضصرته؛ وهو ما يجب على كل شخصن لأمته!". 

ولم تكن دراسة الا سحاد الإأسام لعينون الأسرة الشوقنة 
والمسلمة دزاسة نظرية تأملية فقط بل لقد استندت تظرجة 
التأملية إلى دراسة للواقع, إستخدم فيها الأحصاء والرصم 
للظواهر فى بعض الأحيان. وهويشين إلى ذلك قى معرض 
خديته عن التربية فى مصر غندما يقول «لقد استتتجت 
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بالاستقراع منذ كنت قاضميا فئ احديى المحاكخ الحا ةا تجو 
فى الماثة مِن القضايا بين الأقارب بغضهم مع بعض.. فهل 
من المعقول أن يكون الفساد فى العلائق الطبيعية إلى هذا الحهذ 
شن التصبر#:ونتساؤل عن تضرم العلائق الوطنية؟! هل بج بج 
أن 'تققن الزوابظ الضرورية نين العائلات أن تبتحت عن الزوابط 
للجامعة الكبرى؟! أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغضان الشجر 
يعدما جذ أصولها وجدورها؛ وقطع أوصال عروقهاء وغادرها 
قطع أخشاب يابسة»؟! 

ومر شا كان حعبيره عع السكك و التقسب الذي أحنان'الأهدة 
الم کی اخ یاج الق اقاکی ق الجورك 
عه كقيرًا؛ والذى اقم اله شو دجا ی مبارقه الف تقول: «إن 
الروابظ الطبيعية فى الرّواج والصهر وسائر انواع القرابة صارت 
ق :ممصن إرتا وأضعقف مته ااقی :سات البلات قهن تظر قى 
أحوالهم وتبين ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات 
والفنازعات والتضارات: :وما يكيد بعضهم لبعض يخيل إليه 
أنهم ليسوا من أهل القرآن. بل يجدهم كأنهم لا شريعة لهم ولا 
دين» بل آلهتهم أهواؤّهم: وشريعتهم E:‏ .وآن حال 
الممناكسة بين العسار قى السلهى أسفظ وأضميط عن تحال 
الزواج. وأقوى قى الصلة من روابط الأزواج!". 

والأمر الجدير بالملاحظة أن الأستاذ الإضاع لم يلق تبعة هذا 
التفسخ العائلى والتطلل فى الروايط الأسرية على عاتق المرأة: 


ولح يحملها- كما كان يصنع غيره - مسئولية ذلك وحدهاء 
لأتها «تثير الفثنة وتبحث عن الشهوة».. لم يصنع ذلك بل نراه 
يحمل الرجل القسط الأكير من مسئولية الإغراق فى الجرى ورا 
الشيوات: فيقول: لقد ورخف يعضن. الناس أن التساء أشن شهؤة هن 
الخال وتخ مئ قدي هده النقدة والؤياناة بأههاف عفني 
حناها وعدها عد هذا :من ثيد الأقوال وظرحهنا بغير بيذة ولا 
عله فإن الوجال كائوا وما زالوا هم الدين يظليون النساء 
ويرغبون فيهنء ثم يظلمونهن حتى بالتحكم فى طبائعهن 
والحكم على شعورهن, ويأخد بعضهم ذلك من بعضن بالتسليه 
والتقليد:»" 

ليقف الأستان الإماع هذا النؤقف السطهى من المقظلة 
وإئما شخص الداء, وحدد أن العلة كامنة فى القهم الخاطء 
لموقف الشريعة من علاقة الرجل بالمرأة ومن العلاقات الأسرية 
ومن سيادة ذلك التطبيق الذئ يخسبه الناس إسلامًا أو مستمدًا 
من الإسلام؛ بينما هو غريب كل الغربة عن حقيقة تعاليم 
الإسلاح؛ فهو يري أن نظرة الرجل إلى الفزأة. كما هى فى الواقم: 
وكما تحددها بعض القوائين التى تنظم غلاقتهما؛ انما تعد 
غودة إلى ذلك الموقف الجاهلى الذى جاء الاسلام فحرر المرأة 
منه وأعطاها من الحقوق مقلا للرجال» فيقول «لقد كان 
الناس؛ لجَهِلهم بوجوه القضالم الاجتماغية على كفالها. لا 
مون لاء اتا قى صللا حياقهم الاجتماعية وكسادها 
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حتى علمهم الوحى ذلك ولكن الناس لا ياخذون من الوحى فى 
كل زمان إلا يقدر استعدادهم وإن ما جاء به القران هن الا حكام 
لإصلاح خال البيوت (العائلات) بحسن فعاملة النساء لم تعمل 
به الأمة على وجه الكمالء بل نسيت معظمه فى هذا الزمان؛ 
وعادت إلى جهالة الجاهلية»"' - «ومن تدير هذه الآيات وقهم 
هذه الأحكام يتجلى له نسبة :مسلفى هذا العضر إلى القران؛ 
ومبلغ حظهم من الإسلام." 

أما رأى الأستاذ الإمام فى الموقف الإسلامى الحقيقى من 
قضايا الأسرة وعلأقات الرجل بالمرأة: فلقد قدمه فى آثاره 
الفكزية التى عرض فيها - إجمالا أو تفصيلا - لموقف الشريعة 
من هذه القضايا الثلات: 

أولاً:. علاقة الرجل بالمرأة: وطبيعة الرابطة الزوجية: 
وموضوع المساواة بين الجنسين. 

قانيًا: موقف :الشريعة:من الطلاق. وخاصة تقييد حق الطلاق 
لتلافى الفتضار المترتبة غليه: 

قالقة فوقف الشريعة: وال اححيناد الأسلامي الحدحت»من 


موضوع تحدد الرّوحات. 
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غالع الأسعان الإمام علاقتات الزوج بالزوجة اتطلاقاهن 
وجهة النظر التى ترى أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة 
فى الكقوق والواحينات مساواة حف يكل ما مله کل 
«المساواة» من معان. ويجب أن توضع هذه المساواة فى التطبيق 
بمقتضى العرف الذئى يتحدد بدرجة التطور التى وصلها المجتمع 
الذى يعيش فيه المسلمونن:. 

وهو يعرض لهذه القضية فى تفسيره لآيات القران التى 
تحدتكك عقها أو أشازك إلدية كما يعون للآمايك الت جل 
دنال اا على النساء وقدمتهم عليهن درجة: وجعلتهم 
قافن ا يعرض لذلك NOONE ETE‏ فا واضافة 
لفكر المحتهدين المسلمين فى العصر الحديث. 

وهى يرى أن هذه المساواة التى قررها القرآن بين الرجل 
والمرأة إحمااهى عؤدة بالتجمع, يها إركقاء به إلى القطرع 
السليمة التى جعلها الخالق «ميتاقا» بين الجنسين؛ يسببه تترك 
التسرأة أهلها نويا لتضع تسواقى أحشاة اسان جي 
وغريب» فتعطية ما له تعطه لحد سن الأهل الذين قات 
وترغرعت فى أخضانهخ.. فالمساواة عودة إلى الأصل القطرئ, 
يرتقى يهاالإنسان قوق الثمار المرة التى صفعها استبدار 
الأقوراء:والهسفاء عون مسيزة حطوى الأتشان.. 


مزخ الأسحات الإعاه أن ٠‏ القرآن كن حمل 'الحديتة عن مساواة 
Ee DY ETON ES PE‏ مول #ولهن مثل الذى عَلَيهِنَ بالمَغروف 4 
فيتحدث عن تفسير هذه الكلمات القرانية قانلا- :هذه كلمة جليلة 
دا جمعت - على إيجازها - ما لا يؤدى بالتقصيل إلا فى سفر 
كيين فهى قاعدة كلية ناطقة بأن الفرآة مساوية للرجل فى 
جميع الحقوق إلا أمرًا واحدًا عبر عنه بقوله #وللرجال عله 
وي دع وسياضن بيات وقد تحال في سرف سا لن وا 
عليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتهم ومعاملاتهم فى 
أهليهح. وما يجرئى عليه عرف الناس هو تايع لشرائعهم 
وعقائدهم وآذابهة رعناداتهد: هود الجطلة حعظى الوعل:ميزانا 
يزن به معاملته لزوجه فى جميع الشنون والأحوال: فإذا شم 
ای ا کو و و i‏ أنه يحب علية: مكله بازائة: 
ولهذا قال ابن عباس ری اله عتهما إنتى لأتزين لامراتى كنا 
تترين لى لهذه الآنة:::وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء 
وأشخاضهاء وإنما الفراد أن الحقوق بينهما متبادلة. وأنهما 
أكفاء. فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله 
لها إن لم يكن مكله فى شخصه فهو مثل له فى حتسه:. قهفا 
فتمافلان فى االحقوق والأعمال كما أنهما متسائلان فی الذات 
والآنحساس والقعوووالفقل: إلى أن قلا متها بكر قله لقن 
يتفكر فى مصالحه. وقلب يحب ما يلائمه ويسوبه. ويكرة ما لا 
يلائمه ويئفر منه. فليس من العدل أن يتحكم اجد الصتفين 
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بالآخر ويتخذه عيدًا يستذله ويستخدمه قى مصالحه. ولا سيما 
بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون 
سعيدة إلا باخترام كل من الزوحين للاخر والقياح بحقوقه». 

ثم يسعطون الأسكان الإمام ليفسن لخا معتى «الدرحة؛ الى 
فيل :اها لمجا على الى مها هف قم القيلدة 
التى لا بد منها لأى مجتمع: صغيرًا أى كبيرًا. أسرة أو قرية أو 
هدينة أو أمة. والتى هى ضرورة من ضرورات توزيع العمل بين 
البشر فيقول: «وأما قوله تعالى: #وللرجال عليْهن دَرَجَة© فهو 
يوجب على المراة شا سينا وعلى الرجال ایام ذلك 9 هذة الدرحة 
هى درجة الرياسة والقيام على الفضالح المفسرة بقوله تعالى: 
#الرْجَال قَوْامُونَ على الشناء با فل الله هم على بض وَبِنا 
أتفقوا من أمؤالهم 4 فالحياة الزوجية حياة اجتماعية. ولا يد لكل 
اجتماع فن رئيس؛ لأن الفجتمعين لايد أن تختلف آراؤهم 
ورغباتهم في يعض الأمور. ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم 
رئيس يرجع إلى رأيه فى الخلاف, لثلا يعمل كل ضد الآخر 
فتقصم عزوة الؤحدة الجامعة ويختل التظاء. والرجل أحق 
بال ياسنة دنه أعلم بالمصلحة: وأقدن على التتقيذ بقوتة وماله: 
ومن ثم كان هو المطالب شرعًا بحماية المرأة والنققة عليهاء 
ؤكانت هى مطالبة بطاعته فى المفعروف”". 

فإذا ها عوهن الأستان الإماح لمقسين شعكى 'قوله تعال : 
#الرجال قؤامون على الشسنَاء © وجدناه يعيد نفس المعنى: معنى 
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أن «القيام» هو «الرياسة». ولكنه يقدم لنا إضافة على جائب 
كبر جا هن الأعمية:.وذلك :شما معدا عن أن. المؤمللات 
«الفظرية والكشبية» التى: تقيز الرخل عن الفترأة والتى تجعل له 
الحق فى التأديب - الذئ هو من مهام الرياسة - دونهاء إذا 
تحضلت للفرأة هذة: المؤهلات فلا معنى لحر :هذا الحق هن 
حقوق «الرياسة» فيه دونهاء وبمعنى أكثر دقة وجرأة ووضوحاء 
أن الأستان الامام يقسخ النساء إلى قسمين: قسم لم تصل به 
المدارك والقدرات إلى الدرجة المطلوبة؛ قلا بد من تقرير حق 
الرجل هذا بالنسبة لهن: وقسم بلغت بهن المدارك والقدرات إلى 
الدرجة المرغوبة, وفثلهن لا سبيل للرجال عليهن فى هذا 
المجحال: أما تنص كلماته فيقول: إن «المراد بالقيام هناهى 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختياره؛ وليس 
معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا 
إلا ها يوجهه إليه رئيسه: فإن كون الشخص قيمًا على آخر هو 
عبارة عن إريثاده والمراقبة عليه ۰ تتفي غا وة الهأ 
ملاحظته فى أعماله وتربيته: إن المرأة: من الزجل والرجل من 
المرأة بمتدلة الأعضاء من .يدن 6 الواخد فالرجل بمنزلة 
الرأس والمرأة بمنزلة اليدن». 

تم يتحدت الأستاذ الإمام. عن قول الله سبحاته: # فالصًالحات 
قَانتَات حافظات للفيب بما ب الله واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع 0 .. إلغ الآية. قيقول إن فى ذلك تقسيما 
للنساء إلى قسمينء فالصالحات «ليس للرجال عليهن شىء من 
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سا ال ؛ وإثمنا سلطانهم على على القسم الثانى الذى بيته وبين 
حكمه يقوله عز وجل : #واللاتي تخافون نشوزهن ای خروجهن 
عن العرف والمالوؤف»... كما يقرر أن القرآ ن الكريم قد استخدم: من 
وسائل التعبير ما يدل غلى أن «نشوز» المرأة هو أمر عارض وليس 
ابو كوي وأنه ليس القاعدة. بل الشذوذ فيقول: إن الله تعالى 
لما كان يحب أن تكون الفعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة 
وراش والتنام: اتا أن يسند النشوز إلى التساء إسنادًا يدل 
على أن نان أن قح متهن قد دبل عبر عن تلك معا رة تسى 
إلى أن فاته ألا يهم هة خروم من الأصيل الى | يقوح به نظا 
الفطرة. وتطيب به المعيشةء ففى هذا التعبير تنبية لطيف إلى 
مكائة المرأة وما هن الأولى فى شأنهاء ابوالى علا عب على الول 
من السياسة لها وحسن التلطف فى معاملتهاء».. 

ثم تقدم الأستاذ الإماخ خطوة أبعد فى هذا المجال فقرر أن 
سلطة الرجل هذة إنما هى موجية للمرأة «النَاسْن» أما غيرها فلا 
سلطة للرجل عليهاء حتى سلطة الموعظة.. قال: «إن القانتات لا 
سبيل عليهن حتى فى الوعظ والتضع, “قضلا عن الهج والضرب» 
لأنه لا مبرر لهذه السلطة ولا داعى لذلك السلطان, فهى ليست 
سلظة ناببعة من كون الرجل رجلا والمرأة امرأة. وائما من 
الضرورة التى تقتضيها طبيعة تقسيم العمل على ضوع الواقم 
والميراث التاريخئ الذى ميز الرجل فى مجموع جنسه: على المرأة 
فى مجموع جلسها فى بسكن الصفات الفطرية واامكتسبية. 

ثم يشير إلين دلالة قول ابله سبحانه فى ختام الأية: e‏ 
كان علا كبير © فيقول:«أتى بهذا بعد ال لنينى عن البغى لان الر 
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إنما يبقى على المراة:يما يحسه قى نفسه من الاستعلاءٍ عليها: 
وكونه أكبر منها وأقدر. فذكرة تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته 
عليه ليتعظ ويخشع ويتقى الله فيها. واعلفوا أن الرخال الذين 
يحاولون بظلم النساء ان يكونوا سادة فى بيوتهم إنما يلدون 
عبيدا لغيزهم!! '. 

وانظلاقا من هذا المفهوم الذئ ساو بين المرأة والرجل يقرر 
الأستاذ الآمام ضرورة تعليم المرأة. لا أمور البيت فحسب :بل 
وكل ما هو ضرورى ولازم لنهضة «الأمة والملة»: لا على أنه 
مجر حق للسرأة.بل غلى آته واج عليها وواجب على الرجل أن 
ييسره لهاء فيقول إنه: «إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال 
مثل ما لهم عليهن - إلا ما ميزهم به من الرياسة- فالواجب 
على الزجال يقسي أكفالة الرياسة أن اومن ما وسكنون من 
القيام بما يجب عليهن ويجعل لهِن فى النقوس احتراما يعين 
على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه: فإن الإنسان: بحكم الطبع؛ 
يحترم مق اة فن جا غالا بها بعك علية عامل بولا سيل 
عليه أن يمتهنه أو يهينه: وإن بدرت منه بادرة فی حقه رجع على 
نقسة بالملامة قكان زاحرا له عن فثلها. 

خاطي الله تعالى النساء بالإيمان والمعرقة والأعفال 
الضالحة فى العبادات والمعاملات: كما خاطب الرجال: وجعل 
لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن: وقرن أسماءفن بأسمائهم 
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ايات كثيرة: وبايع النبى و المؤمنات كما بايع المؤّمتين, 
وَأفرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم. وأجمعت الأمة على 
ما می بيه الكتاى والستة من أنهن سمجزيات: على أعمالين شن 
الدنيا والاخرة؛ افيجوز بعد هذا كله ان يحرمن من العلم يما 
عليهن من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن 
ولذى القربى وللأمة والملة؟! العلم الإجمالى يما يطلب فعله 
شرط فى توجه النفس إليه؛ إذ يستحيل أن تتؤجه إلى الفجهول, 
الاق ,واكم الت يلي ما الم لقا قا و د 
يعد مسببا للعناية يفعله والتوقى هن إهماله؛ قكيف يمكن للنساء 
أن ودين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجِمالا 
a‏ الا ALGER‏ له SES‏ 
لآ فوخ عا تحب عليه لزي ولا لتقسه:ولا الأهلة ول للناس 
والتصف الآقى قريب نين ذلك لاه لا يا إل قليلا مما يجب 
عليه من ذلك ويترك الباق رمه إعاقة.ذلك التصقه الشعيفق 
غلى القيام يما يجب علية من علم وعمل, أو إلزامه إياة يما له 
عليه من السلطة والرياسة؟!». 
¥ ¥ 3 

قى قضية تعلم المرأة يخير الأستاذ الامام قضنية لا أعتقد أن 
احذا من مفكرئ الأديان عموما قد سبقه إليهاء إن الشائع بين 
أمثال هؤلاء المفكرين أنهم يركزون على ضرورة تعليم المرأة 
أصور دينها أولا وقبل كل شىء ثم بعضًا من أفور الدنيا. 
تتفاوتون فى تحديد مقداره ومداه.. أما الأستاذ الإهاء:فإتة يقول 
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لخا إن نطاق التغليم الديتى للمرأة هو نطاق مخدود؛ أما آفاق 
تعلمها علوم الدنيا فانها افاق بلا حدود. ونصض عيارته يقول: «إن 
شايحِب)] 5 تعلمة الفرأة من غقائذ نيتها وادابنه وعباناته سحدود: 
ولكن.ما يطلب منها لنظاع بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من 
أمون الدنياء كأحكاء الفعاملات يتختلف باختلاف الؤمان 
والمكان والاحوال. كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجالء 
فالآية تدل على اعتبار العرف فى حقوق كل من الزوجين على 
الأعن والعوق تحظف ناعلاق الكاس زاك وة" 

ولقد سيق ار شرنا إلى ان الأستان الإماغ قد زا فى هذه 
المستاداة مي السولة والمطل العطبيق الى لذلك والعيقاق» 
الفطرئ الذى عقدته الفطرة على الرجل وأعطته للمرأة؛ وهو 
يتحدث عن هذا «الميتاق» فى تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى 
ظأوَأَحَدْنَ مم ميثاقًا غليظًا©, فيقول: «إن هذا الميقاق الذى أخذه 
لتا مق الخال لأننن أن نكو ناسا لشفون القطوة السطيحة: 
وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزوًاجا لشلكنوا إِلَيْها وجعل بيتكم مودة ورحمة ب فهذه آية 
من آيات القطرة الإلهية هى أقو ما تعتفد عليه الفرأة شى ترك 
أبويها وإخوتها وسائن أهلها؛ والرضا بالاتصال برجل غريب 
غتهاء تساهمه + انرا والشتراء: فسن آيات الت حطالے فى :هذا 


الإتسان ل تقيل 'المراة يالا نقصضال م الها ذو الغيورة عليها 
1 المصدر السايق ج کن YET E‏ 
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لأجل الاتضال بالقريبء تكون زو جا له ويكون روجا لهاء تسكن 
اليه ويسكن إليهاء ويكون بينهما من المؤدة والرحمة أقوئ من 
كل ما يكون بين ذوى القربى؛ فكأنه يقول: إن المرأة لا تقدم على 
الروجية؛ وترضئ بأن تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل 
زوجهاء إلا وهى وائقة بأن تكون صلتها به أقوئ من كل صلة: 
وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة؛ وهذا ميثاق قطرى من أغلظ 
العواثيق وأشدها إحكاماء وإنما'يفقه: هذا المتعنى الاتسان الذي 
يحس إحساس الاتسان. فمن يتأمل تلك الحالة التى ينشئها الله 
تعالى بين الرجل وامراته يجد أن المرأة أضعف من الرجل وأنها 
تقبل غليه وتسلم تفسها إلية مع علمها بأته قادن على هضم 
حقوقهاء قعلى أى شىء تعتمد فى هذا الإقبال والتسليم؟ وما هو 
الضمان الذى تأخذه عليه, والميقاق الذى توائقه به؟ ماذا يقع 
فى نفس المرأة إذا قيل لها: إنك ستكونين زوجًا لقلان؟ إن أول 
شىء يخطر فى بالها عند سماع مثل هذا القول أو التفكير فيه - 
فاق شال عه اهو اها کون عه على جال اقل سن 
حالها عند أبيها وأمهاء وما ذلك إلا لشىء استقر فى فطرتهاء وراء 
الشهوة. ذلك الشىء هو عقل إلهى وشعور فطرى أودع فيها ميلا 
إلى.صلة مخصوصة لم تعهدها من قبل وثقة مخصوضة لا 
قموها فى کن امل هدر ا موا سس له و 
البعل, قمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذى أخذته من الرجل 
بمقتضى نظام الفطرة الذى يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق 
بالعهود والأيمانء وبه تعتقد المرأة أنها بالزواج قد أقبلت على 
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سعادة ليس .وراءها سعادة فى هذه الحياة. وان لح تر من رضيت 
به زوجاء ولم تسمع له من قبل كلاساء قهذا ما علمنا الله تعالى 
إياد: وذكرنا ينه ¬ وهن مركون فى أغقاق تفوسنا - بقولة «ان 
الحا قن ا خد ن اول اة غ نای كيه 
من لا يقى. بهذا الميتاق:وساهن مكانتة :من الإنساتية؟"": 

نعم .. بهذا الآأفق المستنين نظر الأستاذ الإمام إلى آيات القرآن 
انت كحدقه أو أشنايت إلى صلاق-ة الو اتراق ومين عدا 
الفنتظلق القكوض خفن أن هعساؤاة القزات بين الوركل. والمر اة يعد 
ركا من اركان الإصلاح قى البشنه وينتصوصله الكثيرة الى 
تناثرت فى آثاره القكرية صاغ أكثر محاولات الاجتهاد 
الإسلامى الحديت تقدما فى هذا المجال. 








لم يقف الأستان الإضاخ عند الحدود التى :وقفب عندها أغلب 
الذين راموا الإصلاح فى هذا الميدان عندما اكتقوا بإيراد الحديث 
النبوى القائل::«إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق)!'' ذلك أن هذ 
الحديث لا يود إلى أكثر من..جعل الطلاق وقصم عر الحياة 
الزوجية أمرًا مكروهًا وبقيضًا عند الله فهو يكره إلى التاس؛ 
وبالدات:الرجل؛ استحداء هذا «الحق» «المباع» ولكنه لا «يقيدة».. 
وها كان يبحث عنه الاستاد الإماء:ويرى فيه العلا ج: داهن یی 
الطلاق والتقدم خطوة بعد من حعل هذا «الخق» مطلقا وغينر 
محدد بقير إرادة القرد :مالك عصمة الحياة الزوجية: التقدم ا 
تجعل استخدام هذا «الحق» من اختصاص «القاضى». وذلك عن 
طريق تطبیق ما جاء فى القرآن الكريم.خاصا ب«التحكيم» فى 
النزاع الذئ يهدد بالطلاق إذا اعترى هذا النراع: علاقة '١‏ لأزواج: 

وكما هى عادة الأستاذ الإماء فلقد اتطلق ييحت عن اجتهاد 
إسلامى يعالج هذه المشكلة بعد أن لمس ‏ كباحث اجتماعئى- 
مد الظلح الذئ يؤقهة:انتشان الطلاق فى حياة الأسر والعائلات: 
ومن ثم حياة الأمنة جمغاء والرحل يتحدت عن هذا الظلم يراه 
شر أنواع الظلم التى يوقعها إنسان بإنسان. فيقول: «إن 
الأزواج للأزواج أغرق قى الافساد وأغجل فى الإهلاك من قله 
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الأمير للرعية؛ لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها فتلا فى 
القطظرة: فإذا قسذت القطرة فساذا انتكث به هذا القتل: وانقطع هذا 
الحبل: فاي رجاء فى الآمة بعده: يمثع عنها عضب الله وسخطه؟ 
ثم إن هذا للح طلم للنقس يؤدئ إلى الشقاءفى الآحرة: كما أنه 
مشق بطبيعته فى الدنيا. وقد بلغ التراخى والانقصام فى رابطة 
الزؤجية لعهدتاهذا نيلا لم يعهد فى عصن:سن العصور 
الإسلامية, فأسرف الرجال فى الطلاق: وكثر نشوز النساء 
وافتداؤهن من الرجال بالخلع - (دفع المال مقابل الطلاق) - 
لقساد القطرة فى الزوجين: وتعذى حدود الله من الجانبين»". 

وفى تفسير الأستاذ الإمام لقول الله سبحانه #فإن طلقها فلا 
تل لَه من بع حَتّى تكح رَؤْجَا غَيْرَه # يعلل لماذا قال الله #فإن 
طلقها ولم يقل «فإذا طلقها» فيقول: إنه سبحانه وتعالى «غبر 
عن الطلقة الثالثة (بإن) دون (إذا)؛ للإشعار بأنها لا ينبغى أن تقع 
لقا (أى یھی أن ممم عر الجورحية الان كان 
تعالى لا يزضى أن يتجاوز الطلاق:مرتين»- (أى ل يرضى أن 
يتجاوز الظلاق الرجعى إلى الطلاق البائن). 

وهذه الآيات التى وردت فى القران خاصة بموضوع الطلاق؛ 
يقزر الأستان الإمام أن الخطاب فيها موجه إلى مجموع الأمة؛ لا 
للقرد المكلف وحده؛ ومن ثم قإن الدولة - الممثلة لمجموع 
الأمة- مطالبة بالتدخل والقيام على تتفيذ وتطبيق هذه 
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الوصايا والأحكام. ففى تفسيره لقول الله سيحاته: #[فإن خفثم ألا 
يكين كدو الله © وقول الك اا ناخاب فى مكل :هذا 
للامة لأنها ستكافلة فى الفتضالح الغامة: وأولو الأمن هه 
النطالووة حاون وبالذات- بالقيام بالمصالح.: والحكام متهم 
وسائن الناسن زقباء عليهم»!''. وفى :تفسيزه لقول الث سبحانه: 
واا طلقثم النساء فبَلغن أجلهن يقول: إن «الخطاب للأمة؛ لأنها 
متكاقلة فى المصالح العامة على حسي الشريعة؛: 

ياحدكل واه من الخطان: مهمع والحففة فى هذا 
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من علم مثهم 
بوقوع المنكر من أولياء النساء أو شيره أن ينهؤة عن :ذلك حدى 
يفىء إلى آمر الله وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأثمون. 
والسر فى تكاقل الأمة أن الأفراد إذا وكلوا إلى أنقسهم فكثيرًا ما 
يرجحون أهواءهم وشهواتهم غلى الحق والمصاحة, ثم يقتدى 
بعضهم ببعض مع عدم التكير». فيكتن الشر والمتكر فى الأمة 
فتهلك. قفى التكافل والتعاون على إزالة الفتكر دفاع عن الأهة, 
ولكل مكلف حق قى ذلك؛ لان البلاء إذا وقع فإنة يصيبه سهد 
مته. قال تعالى: لعن الذين كقروا من بني إسنرائيل على لسنان داود 
وعیسی بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتّدذون (۷۸) كانوا لا يتناهؤن عن 
متكر فعلوة لبنس ما كانوا يفون 1#'.,ا". 
(؟) التصيدر اسايق . نكس الك اهن 3ع 
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قالامة بأسرها- .وفى«مقدستها الدولة الممثلة. لأفرادهنا - 
مخاطبة بهذه الوصايا والأحكام: ومظالبة بالتدخل والقياح على 
القتشية وها معي أن مون الطلاق لست اة اة 
بالرجلء ولا هى شأن من شثون الأسرة وحدها. 

أما الحذيت الذئ تتاول بة الأسجان الإمام موضوغ «تقييد» 
الطلاق بشكل صريعح ومباشر وحاسم. فلقد جاء فی تفسيره ية 
النساء ٠١‏ التى يقول فيها الله سبحانه وتعالى: الوإن خفثم شقاق 
ينها فَابْعتُوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يْريدا إصلاحا يُؤفق , الله 
بينَهُما إن الله كان غيت َبِيرَا ©. .تقول الا ا ااتااب 
للمؤمنين, ولا يتأتى أن يكلف كل واحد آو كل جماعة منهم ذلك؛ 
ولذلك قال بعضن المفسرين: إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكذه 
القيام بهذا العمل ممن يفتل المسلمين. وهم الحكام. وقال 
بعضهم؛ إن ا عنام ويدخل فيه الزوجان واقاربهماء فإن 
قام به الزوجان أو ذوى القربئ أو الجيران قذاك. وإلا وجب على 
م بلقه امرهما سن المسلمين أن يسعى :فى إصلا ح:ذات بيئهما 
بذلك (أئ جالتحكيح):ويعلق الأستاذ الإساء: على هذين الرأيين 
فيقول: «وكلا القولين وجيه قالاول يكلف الحكاخ فلاحظة 
أحوال العامة والالجكينان قى إمبلاع أهوال يس اقات كل 
المسلمين أ اة حضوم تقر عفن يدينه بعلي | فضا تحسن 
مه ماك وقوله: #إن يريد إصلاحا يُوَفق الله بيهم 4 لدو جا 
تحب على الحكمين ألا يدخرا وؤسعا فى الاضلات كانه يقول: إن 
صحت إرادتهما فالتوقيق كائن لا محالة؛ وهذا يدل على نهاية 
العناية من الله تعالى فى إحكام نظام البيوت الذى لا قيمة له 








عق المسلسين فى هذا الؤمان واتظروا قيف لم:يذكن مقايل 
التوفيق بيده وهو التفزيق عد تعيته: له يذكزه تى لا يذكر 
با لأنه يتقكه. .وليشعر التفوس أنه ليس :من شأنة أن يقع. 
وظاهن الام أن هذا التحكيم واحب»: 

ؤيعد أن قرر الأستاذ الإضاخ «وجوب» التحكيم: وضرورة 
تنظيمة: وأن الخطاب فى ذلك عام يشمل الدولة الثى. لا يضكن 
تنظيم التحكيم دون تدخل منهاء يعد ذلك آخد ينعى على 
الفسلمين اختلافهح حول التحكيم. هل هو زواجب» أح «مندوب»؛ 
ونسيائهم تطبيقه: حتئ :ولى كان مندوباء .وما ترتب على هذا 
الإهمال من:شيوع الفسان والاتخلال فى العلاقات الأسرية 
والمجتمفاق تقولة ب لكتيه اختلقوا فيف قال معضهة نه 
واجب» وبعضهم: إنه هندوب : واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل 
به؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة فى الخلاف والجدل؛ 
وتعصب كل طائقة من المسلمين لقول واحد من المختلفين: مع 
عدم العناية بالعفل بهء فها هم أولاء قد أهملوا هذة الوصية 
الجليلة. لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوية, 
والبيوت يدب فيها الفساد. فيقتك يالأخلاق والآداب؛ ويسرى من 
الؤالدين إلى الأولاد. #إن الله كان عيما خبيرا أى أنه كان قيما 
شرعه لكم من هذا الحكم :عليمًا بأحوال العباد وأخلاقهم وما 
يضلع لهم خبيرًا بما يقع بينهم وبأسيابه الظاهرة والباطنة. 
قلا يخفى عليه شىء من وسائل الإصلاح بيتهما. وإنى لأكاد 
أبصنر الآية الحكيمة توسيئع بالاسمين الكزيمين -(العليح الخبير)- 


إلى أن كثيرًا من الخلاف يقع بين الزوجين فيظن أنه مها يتعذر 
قفي قن الواقع. رقت الأ فاه هق سود التقاهم اشاب 
عاورسة لاحن تباین فى الطباع أن عداوة راسحةبوسااقان ذلك 
يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين: لقريهما منهما 
أن يمحصا ما علق من أسبابه فى قلويهماء متى حسنت النية 
ونكت الأ نجي" 

ولقد أتيحت للأستان الأمام الفرضة أن نقدم فكره هذا خول 
«التحكيم» فى صورة صياغات قائونية تقيد موادها الاباحة التى 
جرت إلى القوضى والقسان فى هذا الميدان:: فلقد استشارته 
الحكومة فى بعض الحالات التى تعرض للزوجة: فتطلب فيها 
الطلاق: فصاغ قَاتونًا وضع به سلطة الطلاق بيد القاضى فى عدد 
مق الخالات وحفل من ييخ نة العالات: عالة وقوع الخعير 
بالزوحة من الزوج «كالهحن بغير سبب شرعى» والضرب والسب 
بدون سبب شرعى» و#حدوث النزاع: واشتدادة مع عدم إمكان 
انقطاعة».. إلح.. الخ وغرض هذا القانون يومثك على شيع الازهر 
فأقزة::وبعث إلى الأستاذ الإمام برسالة إشادة وتاييد.وثناء'". 

وعتدما سال «فرخ أنطون» (15177-1851اع) صاحب مجلة 
«الجامعةة, الأستنان الإماء عن رأئ الشويعة الإسلامية'فى 
«التحكيم» بين العمال وأصحاب الأعمال: استطرد قى جوابه إلى 


(؟) انظر تصى.هذا المشرئغ بقائون قى العتويي التى سياتي نضها ضفن تصوصضن 








«التحكيم» الذى ورد فى القران وتحدث عن «التحكيم» بين الزوج 
واللزوجة فتقط بأنه «واجب» على ولى الأمن وعلى جماعة 
العسلمين:بوذلك يعتى أن الإثه بإهمال إقامقه وتطبيق نظام 
إثما يلحق المجتمع الإسلامي بأسره, حكامًا ومحكومينء ذلك أن 
افمالة قى إلى فسان فى البيوت ببق الأولان واا قاری وکل 
هذا 'القساد معنا سرى وتكن حن يودع الأمة اما فى 
صلا تها يعضها مع بعضن, كما شؤهد ذلك عند اهمال هذا الحكة 
الجليل من زمن:طظويل حتى كاثه الم يرد فى التنؤيل ا" 

فهو هخا قد حسم الققدية لمصلحة والتحكيم», وعكدما 


ايه 





اعتبره «واجبا» على ولى الأمر فإنه قد .وضع بذلك رأيه مع 
الذين يرؤن تقييد هذا الحق ب«السحكيم» وخعل «الحكمين»؛ 
و«القاضى» الذى يمثل ولى الأمر.والدولة ضوابط وصمامات 
امن للاسوة ترقع من سماء حياتها ذلك الشيم السخيف والخطر 
الذئى يهدد بنيانها بالانتقاض. 





ظ 





أما موضوع تعدد الزوجات: ورأى الإسلام فيه. فلقذ استمر 
اهتمام الأستاذ الإمام به:طوال حياته الفكرية فكتن عثه فى 
(الؤقائع المضرية- عددى ۷ ۸ ارس سنة 18481١م)‏ وأصدر 
بشأته قتوئ ليس لها قى الاجتهاد الإسلامى نظير فى موضوعها 
- عندما تولى منصب:الافتاء - وأفاضن فى الحديث عثة عندما 
جلس بالجامع الأزهي يقس شولا مهات ن الآ © فن 
وة التساء #إوإن حقثم ألا تقسطوا في اليثامى فاتكذوا ما طاب لكم 
من التساع مثثى وثلاث ورباع فإن خفته ألا تعدلوا فواحدة 4 وقى هذه 
المناسبات الفكرية الثلاث حدد الأستان الإهام رأية كأوضع ما 
يكون التحد 

ففى فقال 5 الفضرية) الأول يدعو إلى تقييد الشهوة 
الجنسية قى الإنسان»ويرى الترّام «الاختصاص بين الزوج 
والزوجة» عندما يقول: «إن سعادة الإنسان فى فعيشتة؛ بل 
صيائة وجودة فى هذه الدار موؤقوفة على تقييد تلك الشهوة 
الجنسية بقانون يضبط استعمالهاء ويضرب لها حدودا يقف كل 
شخص عندها؛ وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوحة»'. 

وعندما يعرض لرأى الشريعة الإسلامية فى تعدد الزؤجات 
يقطع يأنها قد علقت إباحة التعدد على شرط التحقق مخ العدل 


.7١ العصدر السايق -ع؟ ض‎ )١( 


: 





بينهن: ويقطع بأن هذا العدل غير ميسور التحقق «كما هو 
ماهفا وق كع هان التوقف هو يحوي الاقتسان على الزوجة 
الواحدة مادام ا ظن بعدم تحقيق هذا العدل المظلق المطلوب, 
يقول فى الفقال الثانى من مقالات «الوقائعم العصرية»: «قد 
أباحت الشريعة المحمدية الرجل الاقتران يأربع نسوة, إن غلم من 
نفسه القدرة على العدل بينهن. وألا قلا يجوز الا قتران يخير واحدة 
قال تعالئ: #فان حَفتُم ألا تَعدلوا فؤاحدة 0 فان الرجل:إذا لم 
يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة 
العائلة.. أفبعد الوعيد الشرعى وذلك الالزام الدقيق الحتمى الذى 
لا يحتمل تأويلا ولا تحويلا يجوز الجمع بين الزوجات عند توهم 
عدخ القدرة على العدل بين النسوة فضلا عن تحققه'". 

وبعد مقالات «الؤقائم» عرض الأستاذ الإمام لتفس القضية 
قى تقسيرة للقران وقى الفتوى التى قدم فيها دراسة عن تعدد 
الزؤجات من الناحية التاريخية وموقف الإسلام منه..وما يجب 
أن نضتع إزاء مشاكله وآثاره على حياة الآأسرة المسلمة:: ولقد 

- فى عرضة هذا - عدة مبادئ» أهمها: 

-١‏ إن تظام تعدد الزوجاتء واغتياد هذا النظام, ليس قسمة 
اسو قسسنات ار ولیس اسن مامات الشوقيية 
يتميزون بها عن الغرب والغربيين: فإن بعص شعوب الشرق مثل 
«التبت» و«المغول» لا تحرف تعدد اسن كما تعض کرات 
التاريخ قد عرفت هذا النظام عند بعضن الشعوب الغربية مثل 


(1) المتضدى السايق دخ هن 05/8 :ار 8م 














«الغولو» و«الجرمانيين». ومن تم فإن هذا النظام هو وليد ظروف 
وعوامل اقتصادية واحتماعية وحربية: وليس خاضية للشرق 
والشرقيين تستعصى على العلاج والتغيين والإلغاء. 

؟- إن نشأة تعدد الزوجات قد ارتبطت بوجود الذين امتازوا 
باختكان «الركاسة» 'ؤوالقروة)؛ فى هذه المتجتمعات: ولق داعت 
إليه :كثرة النساء عن الرجال بسيب الخروب التى أهلكت غددا 
كبِيرًا فن الرجال - مثلما حدت للعرب فى جاهليتهم - ومن ثم 
فإنه مرتبط بظروف معلومة: على الناس أن يفكروا فى تغييره 
كفب هده الروك 

۴ إن الاسلام عندما ظهر قد اتخذ موقفا إضلاحيًا ‏ من نظام 
تعدد الزوحات: فلقد كان التعدد هباحا بلا حدود؛: فجعل الاسلام له 
حدا لا يتغداه وهو أربع وجاك :وظبق هذا التصديد دأثر رجعئ» 
كلما حطل القيق افوا لبه أكتى فق هذا العف عن الووجات 
يتخلؤن عمًا زاد على الأربع:. كما اشترط العدل المطلق لقيام التعدد. 
وليس صحيحا فا يدعيه يعض الباحئين الغربيين من ان الإسلام قد 
أقر نظام التعدد الجاهلى فى الزوجات «وإن ما كان عند العرب عادة 
حعله الاسلام دينًا:» وان منشا هذا الخطا عند هؤلاء الباحثين انهم 
قفا دشرا أخزال المعلمين وواقعيه لا الاسلاع وقواعده وذلك في 
عصور بعدت فيها الشقة بين تظام تعدد الزوجات عن المسلفين 
والموقف الحقيقى للإسلام من هذا الموضوع: 

-٤‏ إن الإسلام عندما أباح التعدد إنما كان يريد الخروج 
بالناس من ظلم أشد؛ وذلك عندما كانوا يتزوجؤن اليتيمات 


!: 


اللاتى تحت وصايتهم طمعا فى مالهن. فيهضمون حقوقهن 
فقال لهم الإسلام: دونكم الأخريات فتزوجوا منهن حتى أربع.. 

ونه عندما اباح لهم ذلك قد اشترط لهذه الأباهة تحقق الغدل 
المطلق بين الزوجات؛ فإن ظن الرجل عدم تحقق العدل المطلق 
وجب | لاقتصار على الزوجة الواحدة.. فالموقف ليس الترغيب فى 
التعدد: يل التيميضن له 

- كم يصل الرجل إلى السؤال الحاسة: هل يجوز ثم تعدد 

الزوجات؟ ويجيب عنه بالجواب الحاسة: تعم. لأن العدل المطلق 
شرط لاباحة التعددء وتحقق هذا العدل «مفقود حتما»:: ووجود 
الإنسان الذى يعدل بين الزوجات المتعددات هى أمن نادي لا 
نضع أن يقاس عليه التشريع. كما أن التعدد قد أضبع مضدر 
ضرر محقق واقع بالزوجات.. وأنه يورث العداوة والبغضاء بين 
الأبتَاغ والبنات مما يهز كيان الأسرة: اللبتة الأولى فى المنجتمع, 
ومن ثم فإن للحاكم: ولعالم الذين أن يمثغ تعدد الزوجات ببشكل 
مطلق, وذلك باستثناء حالة الضرورة القصوى. مثل عقم المرأة 
مع رغية الزوج فى الإنجاب الذى هى الغاية الكبرى من الزواج: 
عند ذلك يباح الزواج بثائية؛ بعد رفع الأمر إلى القضاء الذي 
يختض بالتحقق من قيام الضرورة: أى أن الزواج بثانية لا يباج 
إلا بحكة من القضاء: 


أأغنا النصوص الكاظة التى ضمنها الأستان الإمام هذه الآراء, 








لزاه ال ال تفا على ا مه من الاد 
عذد مجلة «المنان» الضادرقی ” فارس سنة 1559م ۲۴۹(۱ 
شعبان سنة ١۳٤١‏ ه).'' والتی يقول. فى نهايتها: 

دوأما جوا إبطال هده العادة. أى عاد تعدد الزمجات. قلا 
ریب فيك.. 

رلا فان شرط القعود هن التحقق من الع وهذا الشرط 
تقد تما فان وة ؤائخذ اهن المليون قلا تضم أن يقن 
قاعدة: ومتى غلب القساد على التفوسء وصان من الفوجم ألا 
يعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو لعالم الدين أن يمنع 
التعدذ مفظلقاء مراعاة للأغلب. 

وثانيًا؛ قذ علب سوء معاملة الرجال لزوخاتهم عند التعدد, 
وحرصانهن من حقوقين فى النفقة والراحة؛ ولهذا يجوز للحاكم 
والقائم على الشرع أن يفنع التعدد دفغا للقساد الغالب. 

وكالكاحق و فين أن عنقأ القسادوالسساوة حين الوا هبو 
اختلاف امهاتهم. فإن كل واخد متهم يتربى على بغض الآخر 
وكراهيته, قلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صان کل منهم .من اشد 
الأعداء للاحن: ويستهر النزاع يينهم إلى أن يخربوا بيوتهم 
بأيديهم وأيدى الظالمين: ولهذا يجوز للحاكم أو لضاحب الدين 
أن يمنع تعدد الزوجات والجوارى معا صيانة للبيوت من الفساد. 


)١(‏ العصدن السايقاعخ؟ ك :+5 -58 إوائظر نضها الكاضل :فى موضعة من :هدا 
العكاب) 
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نعم.. ليس من العدل أن يُمنع رجل لم تات زوجته منه بأولاد 
أن يتزوج أخرى ليأتى منها بذرية:فإن الغرهن: من الزواج 
التناسلء فإذا كانت الزوجة عاقرا فليس من الحق أن يمنع 
زوجها من أن ن س إليها أخرى. 

ويالجملةء فيجوز الحجن على الأزواج عموما أن يتزوجوا غير 
واحدة إلا لضرورة تثبت لد القاضى: :ولا مائم من ذلك فى 
الدين ألبثة, وإنما الذى يمنع ذلك هو العادة فقط». 

ثانيًا: التقسير الذي ألقاه الأستاذ الإمام بالجامع الأزفر 
للآية القرانية التى جاء فيها ذكر تعدد الزوجات - «اية النساء 
رقم*/ - #وإن خفثم ألا تفسطوا في اليتامى قاتكذوا ما طَاب كم من 
الشناء مثثى وَثلاث وراج فإن خفتم ألا توا فواحدة أو ما ملكت يمانم 
ذلك أدتى ألا تغولوا کا ھی السو القت ألقاه فى العام الذى توفى 
فيه بوسكة ٩‏ ١٠۹١م‏ وقيه قال اة اللإضاء'": 

دان الخد قي حدر الاإسلاع قؤائد. أعسميا! ضلة الست 
والصهر الذى تقوى به العصبية؛ ولم يكن له من الضرر فثل ها 
لان لاز الدمق خان تيكتا فى تفوس 'الشاء والرجال كان 
أذئ الضرة لا يتجاوز ضرتها: أما اليوم: فإن الضرر ينتقل من كل 
ضرة إلى ولدهاء إلى والده؛ الى سائر اقاريه. 

فيجب على العلماء النظر فى هذه المسألة ‏ فهح لا ينكرون أن 
الدين بزل لمصلحة التاس وخيرهم:.وأن من أصوله منع الضرر 
)١(‏ العصين السايق. ج عن ١95- ١5‏ [وائظر نصنه الكامل فى مكائه هن هذا 

الكتاب ). 


والخرار: فإذا ترتب على شىء مفسدة فى رمن لم تكن تلحقه 
قيما قبله: فلا شك فى وحوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال 
الا 

إن إباحة حعدد الزوحات مضيقة. قد انشترط فيها ما يصعب 
تحتقه فگآنه تی عن ككرة الأزواع..وأثة يحرم على من خاف 
عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة»: 

3 3 ع 

وبعد.. فهذه كلمات الأستاذ الإماح» قدح بهاإلى الحياة 
الفكرية الاسلامية - منذ أكثر من قزن من الزمان - صفحة من 
صفحات الاحتهاد الاسلامى العقلانى المستثير.. وهى ضصفحة 
فيها - إلى جاتب الآراء والقضايا الهامة - المنهج المتقدم فى 
التظن إلى نصوص القكر الاسلامى خاضة: والفكر الدينى عموماء 
وهو المنهج الوحيد القادر على أن يجعل من هذه النصوص قوة 
وظاقة تساعد فى تطوير السحتسعات الن الأماء. 

كما أن فى هذه الضفحة أحد الأدلة على أن الرجل كان أبرز 
عقل إسلامى فى عصرنا الخديث وقف أمام كتاب الله وسنة 
رسوله: فرأى فيهما ما لم يره الكثيرون من معاضرية؛ وحاول 
بهماأن يسهم فى تجديد:وتطوير الحياة القكرية. والمادية 
للمسلمية خاصة. وللشرقيين على وجه العموة:. زحخصه الله. 


نصوص الأستاذ الامام 


قور رام الإسلاخ فى : 


العلافات الزوجية والمساواة 
بين الرجال والتساء 
# قوائد المصاهرة.. 
#احاجة الإنسان إلى الزواج: 
8 المساواة بين الرجال والنساء: تفسير آية: 
نان مل أل عن تروف لجال طرخ درج 
القوامة: تقسيم للعمل: تفسير آية: #الرجال قوامون على الشاء). 


ڈ اع ال“ 3 : SN‏ اا و ف 
# مياق الفطرة بين الزوحين: تفسير آية: #وأخذن منكم 








لا يخفى أن أحكام الشريعة المقدسة ترشدنا إلى أن المصاهرة 
توع من أنواع القرابة: تلتحم بها العائلات الفتباعدة فى التسب: 
وتتجدد بها صلات الألقة والاتحان؛ ققد حرم الله على الشخض أن 
يتزوج بأمه أى أنثى من أصولها وفروعها. كما حرم عليه أن يتزوج 
باخته او انثى فن اصول نفسه وفروعةه. وكذلك حرم على زوجته ان 
عدون وس مزق اهدو رخو ادها أمول نفعلا من 
الزوجين منزلة نفس الآخر. حتى أنزل فروع كل منهما واصوله 
بنالتسبة إلى الآ خر منزلة أصول “تقسه وفروعه: هده حكسة بالغة 
أقامها الشرع لنا برهانا واضحًا على أن اتضال إحدئ العائلتين 
بالأخرى يطريق المصاهرة مساو لنفس القرابة النسبية فى 
الأحكام والحقوق والاحترام: وهذا ٣‏ الموافق لما عليه طبيعة 
الاجتفاع الإنسانىء ولازم لرابطة القرابة التسبية بالطبع. 

فإتنا قد ذكزنا فى جملنا السابقةا"' ان حكمة الزواح كنا نص 
عليه علماؤنا إنما هى حفظ النوع ووقاية الوجود البيشرى من 
خطر الفناء والزوال؛ وييّنا أن هذا إنما يكون باطمئنان كل من 


الزوجين إلى الآخر: وتوجههما إلى غاية واحخدة وهى حفظ 
أنفسهما وحفظ تسلهماء :وإعداد جميم ما يلرّم لوقايتة ونماثه 


وإباعةه الحد الذي يستقل غندة بتالسعى في حشظا و حول ذا وخطاب 


(e‏ الأغفال الكاملة للاح قحةل عندبة E‏ کی ا 
(١)أى‏ فى قالات سبقت هذا المقال فى الوقائع المصرية. 
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من أسباب بقاء التوع ما طلبه والده؛ فمن كانت له ابنة. وهو 
يميل إليها ميل الوالد إلى ولده: وقضت سنة الله فى خلقه بأن 
يقترن بها شخص من الناس؛ فمقتضى محبة الوالد لابتثه أن 
ناب لشت ا ي رو ا 
جیب حيث إن سعادتها يبعد أن ن تكون يدون سعادة زوجها الذى 
می يفقم قمن, الوا جت عليه آن ييل إلى زوحهنا يله إلى 
نفشها: ويكوق غونا له صلى سعادكة لقتل بها شاد وة 
وهكذا كل من ينتسب إليها بنوع من القرابة. فعليهم أن يكونوا 
على طراز من المحبة لزوجها: مثل ماهم عليه بالنسية إليها. فلو 
سعى أح هحود فى كدي خان الووع الدع موه و ةا 
ارتباط الوح بالجسد فقد سعى فى تكديرها لا محالة: 
وهكذا يجب على نفس الزوج وأقربائه لنفس الزوجة وأقاريها 
مثل تلك الواجبات: فيلزم أن تكؤن الفصاهرة سيبًا حقيقيًا فى 
ارتياط العائلات؛ توجب على كل من العائلتين للأخرى مثل ما 
توجب القرابة النسبية على كل من أعضاء العائلة للآأخن. 
وعلى هذا جرت عوائد الآمم التى كنا نسميهنا وحشية فى 
الأزمنة السايقة؛ ولا تزال عوائدها على ذلك إلى هذا الوقت قى 
الأقظار التى لم يشرفها اسم التمدن. قلا تصاهر قبيلة قبيلة 
أخرى إلا إذا أرادت أن تدخل معها تحت ميثاق واحد. تكون به کل 
منهما عونا للثانية على دقع جميع المكارة وجلب كافة 
الفألوقات: ؤلى أن دماء سفكت بين قبيلتين. وعداوة تمكنت فى 
نفوس جميع أفرادهما أزمنة طوالاء ثم ملوا مقارفة الحروب, 
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وكلوا مخ مقازعة:التخال..وظلين الوائحة الذاثنة والس الهو 
لم يجدوا وسيلة تقطع غرق العداوة وتستبدل بهارباط المحبة إلا 
أن تتصاهر القبيلتان: قتصيران كذئ نسب واحد. ويتناسي بذاك 
ضاكان سن أمى العداوة: 

وهكذا كانت السنّة فى البلاد المتمدتة: ولم تزل عليها إلى 
اليوة؛ يعدون المضاهزة علاقة تامة القرابة؛ حتى إن الملوك 
تكفا راسظة سياسة لأسقمالة كل مى الدولتين إلى الآخرئ: 
فانتقل أن التساهية وعظم تيا حتى غدت رابطة بين الأمم 
المتنافرة: كما تقحضيه الطبيعة وتشير إليه الشريعة. 

غير أن هذه القوائد الجليلة التى وضعنتها الله -شسبحانه 
وتعالى- فى عقد الزواج والمصاهرة إنما تتوفر للإنسان ويتمتع 
بها إذا روعى فيه حكمته الأصلية: واتبعت فيه الأضول الشرعية, 
وعلم كل من الزوجين علم اليقين أنه لم ينضم إلى الآخر إلا 
ليكون ركنا من أركان سعادته وعوناله على القيام بتلك 
الوظيفة الإنسانية؛ وهى وظيفة حفظ النسل والبلوع به حد 
الال ةا اد لحنت عزبية قل فز الذكر والامسن: 
وتحلت نفقوسهما بالفضائل: وعقولهما بالمعرقة الحقة. حتى 
عدا لذ الاجتماغ وشيلة وظريقة إلى ذلك التحير الكلن: أعدي 
القعاوة والقعاضهه على حفظ الذات ال ية التو غ الكلى: 
أغنى حفظ الذرية. فإن هذا التصوير يستدعئ نظرا عاما وتطلعا 
لغاية كلية تفنى عندها جميع الغايات الجزئية؛ فتتوجة همة كل 
من المزدوجين إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وعلى ذلك 





تكون عزائم الأنسباء والأقرياء لكل منهما: مراعاة لغاية المحبة 
الرحمية عينها. كما بيناه أولا 

ولكن إذا كانت أهالى البلاد منضرقة الفقؤل عن رغاية الحكم 
الإلهية, قاصيرة الأذهان قلا تنظ إلا إلى اللذائة الوقتية الآنية, 
رايت أسباب المودة تنقلبٍ عندها إلى أسباب عداوة وتفور. ألا ترى 
أن المضاهرة التى وضعها الله من أقوئى أسباب الارتباط؛ وأنزلها 
منزلة النسب. كيف صارت عند غالب الناس فى بلادنا سبيًا 
للعداوة والتقاطع الشديد؟! والسبب فى ذلك قضور التربية وتقص 
العقول. فقد يتزوج الرجل من عائلة قتكون عند الزواج وقبله بقليل 
غاقات المحبة ا وصلات الودان ناضية حصي اذا فضت تعن 
الزواج آن غير بس رايت توا من المناعقات يبدو ويظهر غالبًا 

نن آهل الزوج وزوجته اتاخ تلك المناقكات مأخذا من قلت 

الزوجة. ما لجهلهاء وإما لسوء معاملة أهل الزوج حقيقة فإن كان 
الأول فهو من قصور تربيتها ونقص فظرتهاء وإن كان الثاتى فهو 
من حفاقة الأهل وفساد تظرهم. وعلى كلا الحالين فمتى وسل 
الخبى آذآن اهل الذوحة أحد من كلوميم هنا لعن فن هلها هسكن 
يتزايد النفور حتى تنقلب تلك المودة الأولى بعداوة تقضى على كل 
من العائلتين المتصاهرثين بالسعى فى كيد الأخرى ونكبتها. 

وهكذا لو سرت فى أطراف بلادناء خصوضًا فى الجهات 
اريقية: :لا فرق فيينا بين الأوساط ونوج الشؤفه: لرادت فده 
الحالة غغالبة, فكأن مث يويد المصاهرة يطل أن يحكة لته 
اعا 





وتنا لانتأسف فى ذلك على ايكون بين العائلات أز الأشخاصن 
من العداوات والفخافسات إذا بقى ضرره متقصورا غلى عا يينهغا 
من المصالح الجزئية. ولكن الضرر الكلى هو أن روح العداوة متى 
نشت فی روع الا کاس وققافى تفوس العاقلات تعدى شر ره إلى 
الحصالم السرهية رتوجهت تفوس الأفراد الى حي الاختصاصى 
بالمنافع. وانصرقت الهمم عن وجهة حب الخير الإنسانى فتكون 
أعضاء الهيئة الاختفاغية مفختلفة النظام بها بين أعضائها من 
التقبيان. لك المنازمنات الحذقية يظبى جاتير هاف النييقة 
الاجتماعية العلية حقئ'إذا عرض امسن التي أى الى واجتاج 
إلى التروى والتشاور فيه لتقرير ما يدقع الشر أو يجلب الخير رأيت 
تلك العنافسات اة عسول نالرات والسوات» وظير ذلك 
التفور الذى ابتدأتة المضاهرة يقو مقام التقون الذي توجبة 
الاي ف اجى ااا قى الي 

قما نذا اسف الأسياب العلبيعية الاقتينانية الثى اوخت 
لجمع الكلمة والتتام المتفرق وسيلة لما وضعت له..معتبرين 
ذلك بها يرشد إليه الشرع القويم, وبأحوال الأمه المتمدنة؛ أو اتان 
القبائل المتوحشة:زما بالنا ضوينا صفحا عن فراعاة وشائل 
الألقة والوتام: مع أننا أقد الناس احتياجا إليها؟! 

تعد تاكن سيب واحد اف الى اوحبي هداء يل وغيرة"من 
الأصور غير المرضية؛ وهو نقص التربية الغمومية. وغدم 
جريانها على طريقة شرعية كاملة: وإن موضوع التربية لميدان 


واسع تتسابق الأقلام فيهء وإننا - إن .شاء :الله - نعود إليه؛ قهن 


الذي علق أن هوف الوه الأفكار وتسعحلن إلفه الأ نظان. 


یی ت ا م تہ بے 





وعدنا فى أحن أغنادنا الماضتية أن تتكلد فى الحضاغي التتى 
عرضت من تَرُوج النساء المتعددات عند مخالقة حكم الشرع فى 
أمرهن: فالآن نوفى بما وعدتاء يادئين بتمهيد نتبعه بالمقصؤد 
قنقول: 

لما كان من لزان تحفظ التواع الإتساتى, المعرضى للقتاء 
والتؤوال, الت اسل والقواله أودع الق سبحاتة فى طبيعة 
الإنسان قوة شهوية تدعؤه إلى الاقتران» وتحمله على طلب 
الأزدواح, كسائر أنواع الحيواتات: 

غير أن الإتسان يمتاز على سائر الحيواتات بقوة مذكرة 
يستحضر بها ما شهده فى الماضى: فيطلبه:إن كان لذيذا 
التتتكالاً تهون الل وله حوفي بالطب على التداققة غن كل 
مايروم جلبه لنفسه .من أن تمسهيد القين: ويداقع عنه.هما 
استطاع كل من حاول 'مشاركته فيه» ثم إن هذا التمييز العقلى 
دعاه لأن يطلب من الأزواج ما هو أبهى فى المنظر, وأتعم فى 
الملبس:«وأسلم: من الآقات والمشوهات وتحى ذلك قلا يسمم 
لأحد؛ بمقتضى الحرض الذئ: تسميه «غيرة»: أن يشاركه فيه 
ويدفع ذلك بكل ما يمكنه؛ حتى القتل والجرح:؛ وهذا بخلاف باقى 
الحيوانات: فإنها وإن كان يغار ذكرها على أنثاها وقت طليه 
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لهناء لكنها لحيظات:وتنقضى: فإذا سافدها" انقضت الغيرة 
باتقضاء الشهوة. والإنسان -لفكره- ليس كذلكء بل يلارم 
الصرص ق جم أقوالنة خا ى اله 

ومن المعلوم أن تلك القوة وهذه الخواض منتشرات فى خميع 
الآفراد البشرية. فكل واحد منهح يطلب صرف شهوتة مع من 
اتضف بالجمال: وسله هن الآقات:حالة کون كل واد منهم 
يطلب الاستثقان به ويدافع الغير عنه: لما قدمناه من الأسباب؛ 
وزد على ذلك أن الإنسان فى حاحة إلى التعاون بالضرورة: وهو 
فى قطرته ¥ ينظر إلى التعاون يجميع أفراد الإنسان: فلا بد له 
من تعلق خاص يوجب عقد التعاون الخاص: فلو ترك اللإنسان 
ربدا مع شهوقه من فين أ تيه علق لقانب بقانون 
يحقظ ثمرتها؛ ويكفل سلافة نتيحتها لاختل عقد نظام الإنسان؛ 
وفسدت أركان سعادتة: وله يضن وجودة عنن غائلة الرّوال 
وعاديات القتام وذلك من وجوةه: 

الأول: أن النسرة اذا ايحت لكل ذكر من الرجال وانيع لكل 
نک 1 2 تقترن بكل نفج م أئ وقبت: الاشتعلت نار الغيرة فی 
أفئدة كل واحد من البشرء وسارع كل إلى مدافعة من يروم 
الاشتراك معة: ولو أدئ ذلك إلى سفك دماء الطالبين:والطالبات. 

الثانى: أن المرأة عاجزة بالطبع عن القدرة على جلب لوازم 
هاو رة المكروهات عن ذاحيا؛ خضيوها فى أزهنة الحمن 
وعقب الولادة وستى الرضاع وما لم يعلم الرخل اختضاضه بها 


)١(‏ جامعها: 


لا يسعى فى القيام بحاجاتهاء والمدافعة عن حقوقهاء فتضيع 
وتصيع ذريتها. 

الثالث: وهو أعم من هذاء. أن الرجل لا يخاطن بتقسه فى تحمل 
الأتعاب واقتحام الشدائد طليًا للحصول على وسائل المعيشة إلا 
إذا رأى :صبية وعيالا هم عالة عليه فى أمور معيشتهم, وتوال 
ماريهم: يؤدئ إليهم ما استطاغ من الرزق وقت قدرته. مؤملا 
فيهم أنه إذا وهنت قواه بعد عنايته يتربيتهم إذا كبروا يعوضون 
عليه أتعابه السالفة؛ وتسوءهم مصييته: ويفرحون بتروته 
وسعادته. بل لو لم تكن له زوجة وذرية تختص به وتعد نسبته 
إليها كنسبة الجسد للروح» لما أمكنه الادخان لنفسه من قوقه. 
فإن إدخار العيش - الذئى هو من لوازم الإنسان - موقوف على 
عناية الروحات والا بتاع وتوجة القلوب .منهم إلى مساعدة هذا 
الكاسب العانى: فهو يجتهد للإيجاد: وهم يهتمون بحفظ 
الموجود. وكل ذلك مفقود إذا اختلطت الأنساب؛: وكيلت الأصول. 
بل لو اختلط النسب لم تتوجه همة رجحل للسعى فى تربية ود 
فاعضل الموت أفوك النوع فى أوائل أعمارهم. 

فظن سن ذلك آنسعادة: اسان فى م بل اة 
وجؤده فى هنذة الدانء موقوفة على تقييد تلك الشهوة بقاتون 
يضبط استعمالها. ويضرب لها حدودا يقف كل شخص عثدها. 
وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة: فيمتنع التعدتى. ثم 
يظهر منه التعلق الخصوصى بين كل شخصض وزوجته وكل زوجة 
وبعلهاء فيس كل لير هن اختض نه يث إن سدية لكل البيشر 
غير ضمكن؛ بل هو بعيد عن الأفكار البسيطة القالبة على أقراد 


E3 ) 








التوغ البشرئ» وقد أتت الشرائع الفتزلة با يكفل هذا الأمن؛ وإن 
اختلقت مظاهره بالنسبة إلى اختلاف طبائع الأمم لما طرأ عليها 
من تقلبات الأجيال والأعصارء ولم تبح للرجل أية امرأة يريدها. 
إلا إذا كانت خالية عن الأزواج. وتيقن فزاغها من الحمل: وخلوها 
غن جنيع الموانع التى تخل بهذا الاختصاضء وظلي العقد 
عليهاء والإجابة منها أو من وليها بالقبول بمحضر جماعة من 
الناس تذيع هذا الأمن. لتنكف.القاس عن إرادتها إذا علسوا أنها 
خصت بزجل يقوم بحاجاتهاء ويدرأ عنها أى مكروة: وأمرت 
الطرفين بحسن المعابشرة: ونهت عن ارتكاب أى أمر يخل ينظام 
الاجتماع المنزلى الذى لا ثتم سعادة العائلة إلا برعاية حرمته 
والمحافطة غلى حقوقه. كالقيام بواجبات وحاجات كل واحد 
مخ أقرادهاء :يوسن الاقتسان فى السعوشة: وان شار كل واه 
إلى متضلحة العائلة نظرة إلى فتصلحتة الخضوضية: وبغبارة 
أظهر: ليس غنده أمر يعد مصلحة إلا إذا كان يوجب لعائلته الثروة 
والتقدم,.ريتقلبا م حظة النققاء إلى درحات السعادة وانيقاء. 
قتبين من ذلك أن الشيوة الحيوية المغروسة فى الانسان له تكن 
مقصودة لذاتهاء بل هى آلة لنيل الإنسان مأربة التى لا يستطيع 
المقاع بدوتها, كبقائه فى عالح الوحودء يتعاون على جلب 
المناقع ودفع المكروه بزوجته وأولاده وأخيه وعمه ونحو ذلك 
ممن ارتبط معه بالرابط المعزوف يصلة النسب والقرابة الذى يعد 
فن أقوس الروايط الإنسائية التن كولاهنا لاخكل طا الوعود 
الإنسانى بالمرة: كما هو ظاهرء ولما كان التعاون على المصالح 
المعاشية, والاتحاد والتالف. وجمع الكلمة من ثمرات الزواج. لم 


يبح بالإجماع أن يقترن الرجل بأخته أو عمته أو ابنته. لأنه 
افق تنك اقرا رغال ناقترات اجا جن کوت فى اتفال 
الأطباء يوْجِب العقم وانقطاع النسل: فلذلك أوجبت الشريعة أن 
يكون الزواج من عائلتين, ليحصل الارتباظ بيتهما بعلاقة 
المصاهرة: بل لابد ان يقم الاقتران من بيتين: لتجتمع العائلتان 
على مصلحة واحدة: وتصيزا بالمصاهزة كجسم تعددت 
أعضاؤه: فيقوم كل عضو بها فيه:مصلحة الكل وتتجاذب 
صلات المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل المتفرقة. 
وتجعلها متجهة إلى كعبة الاتحاد والائتلاف: فيستريح الناس 
من ألم الشقاق ؤوحامة البغض والعناء. أما العائلة الواحدة 
فيكفى قى ارتباطها العلاقة النسبية. 

هذا ما أتت بة الشرائم. ونطق به علماء الدين؛ وأوضخة 
العقلاء فى حكمة الزواج والاقتران؛ بقطع النظر عن كونه بواحدة 
أ ق فح دة اقتضر ةا عليه الآن وستشفهعه فى ية قن" ببنان 
ما جاءت به شريعتنا من إباحة الزواج باربع من النسوة: وجوار 
مقارقتهن بالطلاقء: مع بيان ما كان عليه السلف الصالح. فى 
معاشرة زوجاتهم؛ وما نحن عليه الآن من سوء معاشرتهن: وعدم 
الل صتين: وحصول هد المقصو إذ يكؤن الزواج موجبا 
للعداوات.وتفريق الشمل بدلا من المحبة وجمع الكلمة كما 
أوجبته الشريعة؛ وليس لنا غرض من ذلك سوى تبيين الحق 
وتوضيع الضراط المستقيخ. 


(١)سياتى‏ العقال المشار إليه فى تصوص الأستاذ الإمام عن تعدد الزوجات. 








يقول الله سيحائة: 

لوَنَهْنَ مثل الذي عليه بالمَعْرُوف وَللرْجَال عليْهن ذرجة والله 
عزيز حكيم 01 [الققية ۳۳۸ : 

قنز الأستاذ الإساع:هذه:الآية:فيقول!": 

ولما كانت إزادة الإصلاح برد الرجل امراته إلى عصمتةه إنما 
تتحقق بأن يقوم بخقوقهاء كما يلزمها أن تقوم بحقوقه: ذكر جل 
انه حق كل متهما على الآخن بعبارة مجملة تعد ركنا من 
أركان الإصلاح فى البشر وهى قوله تعالى: وهن مل لدي 
يهن بالتغزوق 4 . 

هده كلمة جليلة جِدًا جمعت على إيجازها ما لا يؤدي 
بالتقصيل إلا فى سقر كبير. قهى قاعدة كلية ناطقة يأن المرأة 
مساوية للرجل :فى جميم الحقوق: إلا أمرًا واحدًا غير غنه بقوله: 
#وللرجال عليْهنَ درجة 4 وستيأكى بياته: وقد أهال :فى حعرفة ما 
لهن وماعليهن على المعروف بين التاس فى معاشزاتهم 
ومعاملاتهح فى أهليهه: وما يجرئ عليه عرف الناس هو تابع 
لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم: فهذه الجملة تعطى 
الرجل ميزانا يرن به معاملتهلزوجه فى جسيم الشئون 
والأحوال: فإذا هم بمطالبتها باس من الاموں يتذكن أنه يجب 
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عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضى الله تفالي عتهما 
إننى. لأتزين الامرأتى كسا تتزيق لن لهذه الآية: وليس المراد 
بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاضها. وإتما المراد أن 
الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء, فما.من عمل تعمله الهرأة 
للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله فى اشخصه. 
فهو مثله فى جنسه: فهما متماثلان قى الحقوق والأعمال, كما 
أنهمنا متمائلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل: أن أن که 
منهما بشر تام له عقل يتفكر فى مضالحه: وقلب يحب ما يلاثمه 
ويسر به ويكره ما لا يلائمه .وينقن منه؛: فليس من العدل أن 
يتحكم أحد الصتفين بالآخر ويتخذه عيدًا يستذله ويستخدمه فى 
مفصالحة: ولا سيما بعد عقد الزوحية والدخول فى الحياة 
المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر 
والقيام بحقوقه. 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليهاء لم يرقعهن إليها دين سابق 
ولا شريعة من الشرائع, بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الاسلاء 
ولا بعدهء وهذه الأمم الأوروبية التى كان من آثار تقدمها فى 
الحضارة والمدنية أن بالعخ قى التكريم النساء,واحقراسين: وع 
بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون: لا تزال دون هذه الذرجة التى 
رفع الإسلاع النساء إليهاء ولا تزال قوائين بعضها تمئع المرأة من 
حق التصرف فى مالها بدون إذن زوجهاء وغير ذلك هن ا 
التى منحتها إياها الشريعة الإسلامية- من نحي ثلاثة عشر قرنًا 
ونضف” وقد كان النساء فى أوروبا تد خَمسِين سئة بمتذلة 
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الأرقاء فى كل شىء كما كن فى عهد الجاهلية عند العرب أو انسیا 
IES SE‏ ن الدين المسيحى أمرهم بذلك. انتا اتعتقد 

ن تعليم المسيح له :كلصن الثيد كاملا الان الإضافات 
29 ومن الفعروك أن ما كاتوا عليه من الذين لخ يرق العرأة 
SEL,‏ اما سايم قو الشيقنة ا الجه ك القن الشاي 

وقد صدا هؤلاء الافرئج الذين قصرت مدنيتهم. عن شريعتنا 
فى اغلا شان الشماء وشهروين عليناء بل يزهوننا بالهمجية 9 
معتافلة النساء: ويرعم الحافلوق متهم بالإسلام أن ها تحن علية 
هو أثر ديننا. إن أحد السائحين من الإفرنج زارئى فى الأزهر 
وبينا نحن ماران قى المسجد راى الإفرنجى يثنا ضارة فيه 
قبهت وقال: ما هذاة أنتى تذخل الجامع]"فقلت له وما وجه 
الخرابة فى ذلك؟ قال:«إتنا تعتقد أن الأسلام قرن أن النساءليسن 
لهن أزواح. وليس عليهن عبادة!! فبينت له غلطه وفسرت له بعض 
الايات فيهنء فانظروا كيف صرنا حجة على ديئنا؟ والى جهل 
هولاع الناس والاإسلذيى: تحتى «مثل :هذا الوتجل الذي هق زرثدنين 
لجمعية كبيرة: قما يالكم بعامتهم؟' 

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن إلا 
ها جيه بعدمن الرياسة: فالؤاصه علي الزعال سمقتضى كفا 
الريئاسة أنت:يعلموهن نما يمكنين من القناع بها يجن غليهن 
ويجعل لهن فى النفوس احتراما يعين على القيام يحقوقهن 
ويسهل طريقه: قإن الإنسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤديا 
الما بخا يجب عليه غاملا به ولا يسهل عليه أن يمتوته أو يتنه 


فإن بدرت مئه بادرة فى حقه زجع على 'نفسه باللائمةء فكان 
ذلك زاحرالة جن فئلها. 

خاطب الله تعالى التساء بالايمان والمعرقة والأعمال 
الضالحة في العبانات :والمعاملات كينا خاطب الوجال. وجعل 
لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن» وقرن أسماءهن يأسمائهم 
فى آيات كثيرة. وبايع التبى ب المؤمنات كما بايع المؤمتين: 
وأمرهن بتعلغ الكتاب والحكمة كما أمرهة: وأجمعت الأمة على 
ما مضبى به الكتاب والسنة من انين مجزيات على أعمالهن فى 
الدنيا والآخرة. أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم يما 
عليهن من الواجبات والحقوق لريهن ولبعولتهن ولأولادهن 
ولذى القربى .وللأمة والملة؟ العلم الإجمالى بما يطلب قعله 
شرط فى توجه النفس إليه؛ إذ يستحيل أن تتوجه إلى المجهول 
المطلق. والعلم التفصيلى به المبين لفائدة فعله ومضرة تركه 
يعد سبيا للعناية بقعلة والتوقى من إهمالهء فكيف يمكن للنساء 
أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالاً 
E ETT‏ وكيف تسعد فى الدنيا أو الآخرة أمة نصقها كاليهائم 
ا يودع ها مهت عل ربولا لنفسه ولا لأعله ول للتاش. 
6ة ج قريب قن قلق أنه لا ی اا ایج 
عليه من ذلك ؤيترك: الياقئ: وهكه إعنانة ذلك الخضتف الضغيف 
على القيام بما يجب عليه من علم.وعملء أو إلزامه إياه يما له 
علي جين السلطة وال اة 


إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد ديتها وادابة وعباداته 
محدود. ولكن ما يطلب مثها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو 
ذلك هن أمور الدنيا كأحكام المعاملات - إن كانت فى بيت غنى 
وتتغتضة - يخحلف باخخلاف الرّمان والمعان والاحرال. كما 
يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال, آلا ترى الفقهاء يوجبون 
على الرجل التفقة والسكنى والخدمة اللائقة بحال المرأة؟ ألا 
قرى أن فروقى العفاياة'قد اشح :داتزتها؟ :قيس أن كان اححاة 
السيوف والرماح والقسى كافيا فى الدفاع عن الحوزة ضار هذا 
الدفاع متوقفًا على المداقع والبنادق والبوارج وعلى علوم كثيرة 


صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس؟ ألم ثر 


أن تمريض الفرضى ومداواة الجرحى كان يسيرًا على النساء فى 

عصر النبي َة وعصر الخلفاء رضى الله تعالى عنهم؛ وقد صار 
الان مترقفا على تلم قنون دبد وري اا ھون 
أفضل فى نظر الإسلام؟ أتمريض المرأة لزوجها إذا قو رضن أم 
اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع على عورته وتكشف مخبات بيته بيته؟ 
وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أى.ولدها إذا كانت جاهلة 
بقائون الصنحة ويبأسماء الأدودة؟ تعد قد تسر لكثيرات:من 
الحافلات قحل مرهضافن بويادة:'مقادير الأدوية السامة أ ويجعل 
ذواء هکان اكن. 


يته عنه أنه ال سیر قولة تعالى: يا يها الذين اتو | توا 
أنفسكم وأهليكم تارا 0 عادو أنفقسكم وأهليكم الخير وادبوهم. 
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والمراد بالأهل.النساء والأولاد ذكورًا وإناثا. وزاد يعضهم هتا 
العَبد والآمة - وهي من أقل المكان. أمولاً عدن واعل اليكل 
وتأهل تزوج - وأهل الرجل زوجه وأهل بيته الذين يسكنؤن معة 
فيه والأصيل فيه القرانة : ىخ الأهل أفلوق رربماقيل الأفالى: 
وإذا كان الرجل يقئى نفسه وأهله نار الآهرة بتعليمهم وتأديبيع, 
فهو كذلك يقيهم نار الدنياء وهى المعيشة بالشقاء وعدم النظام 
والآية تذل على | اعتبار العرف فى حقوق كل من الزوجين على 
الأكر اة يكل العرف هزاها آي يحرم حلالا مما عرف يالنص, 
والعرف يختلف باختلاف الناس والأزمنة, ولكن أكثر فقهاء 
المذاهب المعروقة يقولون إن حق الرجل على المرأة ألا تمئعه:من 
نفسها بغير عذر شرعى» وخقها عليه النفقة والسكنى ... إل 
وقالوا لا يلزفها عجن ولا خبز ولا غير ذلك من مصالح بيته 
أو عنالةاوفلكة والأقري إلى فلي ةا ية عاق عفن المج 
والحنابلة. قال فى «حاشية المقنع»!". يعد ذكر القول بأنه لا 
يجب عليها ما ذكر: وقال أبن بكر اين أبى شيبة والجوزجانى: 
عليهنا ذلك واحتجا بقضية على ؤغاطمة زكنى الته عتهماء فان 
النبى ب قضى على ابنته بتخدمة البيت. وعلى على مااكان 
خارجا من.البيت من عمل. رواه الجوزجاتئ من طرقء قال وقد 
قال عليه السلام: «لو كنت أآمرًا احذا أن يسجد لأحد. لأمرن 
المراة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلاً أمر امراته أن تنتقل من 


۱( اف (المعتم) هو الفمّية الحتيلى عوفق الدين عيداتلّه ين قدامه (النتوقى سنة 
(ANAT‏ وکا لتقاضسي غلا الذين المرداوي (المتوفى سا ا ها انظنر 
کا الخد ن) لحاحجى خليقه AN, a Ea‏ 


جبل أسود إلى جبل أحمر أو من جيل أحمر إلى جيل أسود لكان 
نولها (أو حقها) أن تفعل ذلك» ورواه باسناده: قال: قهذا طاعة 
فيا لا متقعة فيه فكي يموده معاشه؟ ؤقال الشيع:تقئ الذين: 
يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. قال فى «الإنصاف»” 
والضواب أن يرجع فى ذلك إلى عرف البلد. 

وما قضى به النبى مك بين بنتة وربيية وضهرة (عليهما 
السلاخ) هو ما تقضى به قطرة الته تعالى: وهو تؤزيع الأغمال 

بين الزوخين؛ على المرأة تدبير الفتزّل والقنام: بالأعمال أفية, 

ل ال السعى بي n ig‏ يسيس 
الزوجين فى الجملة؛ وهو لا يناقى استعانة كل منهما بالخدم 
والأجراء عند الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه. ولا مساعدة كل 
متهما للآخر قى ععلله أحياتا إذا كانك سناك :ضبرورة. وإنما ذلك 
فزق ألا كنبل والتقسيخ الفطريئى الذئ تقرح بيه مصلحة الناس؛ اوقم 
وتو ET‏ ولا فى غيره عن التعاون: لا يكلف الله نفسا 
إل وسنعها 11 ١‏ - #وتقاوتوا على لبر وَالتَقَوْى ولا تَعَاوَنُوا على الاثم 
وَالعْدُوَانَ 1 تقوا الله ©" . 

وما قاله الشيخ تقى الدين وما بينه يه فى [الإنصاف) من 
الرجوع إلى العرف لا يعدو ما فى الاآية قيد شعرة..واذا أردت. أن 
تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من 
مدیم فاظن حي مجاملتيم لتسائيي جد باو دون : دنر 
ی كتات (الإنصاف فى مسائل الخلاف) الأبى الفرج عبد الرحسن بن 

ابن الجوزى [المتوفي سنة ۹۹١‏ )| 


() البقوة A7‏ 
[؟) المسائدة :5 
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الاستطاعة. لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته إلا العجزء ويحملونهن 
مالا يحملنهاإلا بالتكلف والجهد: ويكثرون الشكوى من 
تقصيرهن» ولثن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن 
ليقولن كما يقول أكثر ققهائهم: إنه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا 
طبخ,.ولا غسل» ولا كنسء ولا فرش" ولا إرضاع طفل ولا تربية 
ولد.ؤلا إشراف على الخدم الذين نستاجرهم لذلك: إن يجب 
عليهن إلا المكت فى البيت والتمكين من الاستمتاع. وهذان 
الأمران عدميان؛ أى عدم الخروج من المنزل بغير إذن: وعدم 
المعارضة بالاستمتاع. فالمعنى أنه لا يجب عليهن للرجال عمل 
أبدا. ولا للاأولاد مم ا ای 

الصواة قينا لمان الرجال انات ذلك ا شذة as‏ ھی درحه 
الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى: #الرجال 
قوامون على التساع بها قصل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من 
أمؤالهم 4p‏ فاللسياة اة ماتا وى اء 
من رئيس؛ لأن المجتمعين لابد أن تختلف اراؤهم ورغياتهم فى 
بعض الأمور. ولا تقوخ مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجم 
إلى رأية قى الخلافة الثلا يعمل كل :خد الآخر قتقصم عروة 
الوحدة الجامعة ويختل التظام؛ والوجل احق بالوياسة لات أعلد 
بالمصلحة: واقدر على التنفيذ يقوته وصاله: ومن ثح كان هو 
المطالب شرعًا يحماية المرأة والنفقة عليهاء وكانت هى غطالية 





)١(‏ أ فرش أثاث المبَؤّل 
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بطاعته فى المعروك. فإن نشت عن طاعته كان له تاديبها 
بالوعظ والبجن والضرب غير المبرح -إن تعين- تأديبًاء يجوز 
ذلك لركسن _البيت جل مضلقة الفقيرع وه العشرة. كنا 
تح الحيضش ور ى ا فة حل نصلهة الحماعة: 
وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أ التشفى أى شفاء الغيظ, 
فهو من الظلم الذى لا يجوز بحال: قال كج ٠‏ كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل 
راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية فى بيت 
زوجها وهى مسئولة عن رعيتها - إلى أن قال- فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته»'". 

وشياكي 'تفضيل لهذه السلطة فى سورة النساء إن شاء الله 
تعالى. 

وختم الآية عز وجل بقوله: #واللة عزيز حكيم#: ولذكر العزة 
والحكمة هنا وجهان: 

أحدهما: إغطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها 
بعد أن كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم. 

والثانى: جعل الرجل رئيسًا عليها. فكأن من لم يرض بهذه 

الاحكام الحكيمة يكون منازعالله تعالى فى عزة سلطانه. 
ومنكرًا لحكمته فى أحكامة؛ فهى تتضمن الوعيد على المخالفة 
كنا ھا من سكة القراة: 


]١(‏ من حديث ابن عبر . متفق عليه. 


: القوامة: كفني E‏ © 





يقول الله سبحاثة: 

ِالرَجَال قَوَامُونِ على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعْض ويم 
فقوا من أموالهم فالصالحات قانتات' حافظات للغيب بما حقظ الله واللآتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في ااي واضربوهن فإن 
أطعتكم قلا تَبْقوا عليْهن سبيلاً إن الله کان عليًا كبيرا © [النساء غ5 8م 

وفسزها الأستاذ الإمام فقال"! 

المراد بالقيام هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس 
بإرادته واختيارة: وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورًا 
مسلوب الإرادة: لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إلية رئيسه. فإن كون 
الشخص قيما على اخر هو عبارة عن إرشاده والمراقية عليه فى 
تَتقيد دما يرشده اليف أى ملاحظته فى أعمالة وخربيتة نها 
حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لتحو زيارة أؤلى القربى إلا فى 
الأوقات والأحوال التى يأذن بها الرجل ويرضى. 

والمراد بتفضيل بعضهم على يعض تفضيل الرجال على 
النساء. ولى قال «بما فِضَّلهم عليهن» أو قال «بتفضيلهم عليهن» 
لكان أخصر وأظهر فَيْمَا قلتا إنه الفران: وإنما الحكمة فى هذا 
التعبير هى عين الحكفة فى قوله: #ولا تتمثوا ما فَضْْل الله به 
بَعَضْكُمْ على بض 4 وهى إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من 


. الأعمال الكاملة للإفاع محمد عة اج ف هن + الاي‎ )١( 





a N O E ممه نر السسسن الناكه‎ OF I O RON 
الرأس والمرأة بمنزلة البدن.‎ 

وما به الفضل قسمان: فطرى: وكسبى: قالفطرئ هو أن مزاج 
الرجل أقوى وأكمل؛ وأتم وأجمل. وإنكم لتجدون من الغرابة أن 
أقول: إن الرجل أجمل من المرأة. وإنما الجمال تابع لتمام الخلقة 
وكمالهاء وما الإنسان قى جسمه الحى إلا نوع من أنواع 
الخيوان: فنظام الخلقة فيها واخد. وإننا نرئ ذكور جميع 
الخيواتات أكمل وأجَمل من إنائهاء كما ترون فى الديك 
والدجاجة, والكبش والنعجة. والأسد واللبؤة. ومن كمال خلقة 
الرجال وجمالها شعر اللحية والشاربين:ولذلك يعد الأجرد 
ناقص الخلقة ويتمنى لو يجد دواء ينبت الشعر وإن كان ممن 
اعتادوا حلق اللحى» ويتبع قوة المزاج وكمال الخلقة قوة العقل 
وصحة النظر فى مبادئ الأمور وغاياتها. ومن أمثال الأطباء 
والعلماء: العقل السليم فى الجسم السليم. ويتيع ذلك الكمال فى 
الأغمال الكشبية:فالرجل أقدن على الكسب :وال خدزاع والتصرف 
فى الأموز. 

فإ فالصالحات قانثات حافظات للقيب بما حقظ اللّه©: 

الخيب هنا هو ما يستحى من إظهاره. أئ حافظات لكل ماهو 
خاص بامور الزوجية الخاضة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن 
على شىء مما هو خاص بالزوج. 

إن هذا القسعمن النساء ليس للرجال عليهن شىء عن سلطان 
التاديب. وائما سلطانهم على القسم الثانى الذي بينه وبين حكمه 


ډ قواض و کو 


الاجم اشر 8 4 التتشوز فى الأصمل , عارتقا 
فالمرأة التى تخرج عن حقوق الرجل قد ترقعت عليه وحاولت أن 
تكون فوق رئيسهاء بل ترفعت أيضًا على طبيعتها وما يقتضيه 
نظام القطرة فى التعامل. فتكون كالناشز من الأرض الذى خرج 
عن الاستواء. وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه ققط. 
وبعضهم بالعلم به. ولكن يقال: لم ترك لفظ العلم واستيدل به 
لظ الخرفة أي الم يقل واللاتى تشن "لا جرم أن فى ا تعبيق 
القران حكمة لطيفة وهىئ: ان الله تعالى لما كان يحب ان تكون 
المعيشة بين الزوجين معيشة محبه ومودة وتراض والتئاح لم 
يشأ أن يسند النشوز إلى النساء إسنادًا يدل على أن من شأنه أن 
يق متهن فعلاً, بل غير عن ذلك بعبانة قوعي إلى أن من شأنه ألا 
يقم لأنه خرج من الأصل الذى يقوم به نظام الفطرة؛ وتطيب به 
المعيشة: قفى هذا التعبين تنبيه لطيف إلى مكانة المراة وما هئ 
الأولى قى شأنهاء وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها 
وحسن التلطف فى معاملتهاء حتى إذا آنس منها ما يخشى أن 
يتول إلى الترقع وعدم القيام بحقوق الزوجية قعليه أولا أن يبدأ 
بالوعظ الذى يرئ انه يؤثر فى نفسهاء والوعظ يختلف ياختلاف 
حال المرأة فمنهن من يؤثر فى نفسها التخويف من الله عن وجل 
وعقابه على النشون؛ ومنهن من يؤثر قى نقسها التهديد والتحذير 
من سوء العاقبة فى الدنيا كشماتة الاعداء والمنع من بحض 
الرغائب كالثياب الحسنة والحلى, والرجل العاقل لا يخفى عليه 


الوغظ الذى يؤر فى قلب امرآته؛ وأما الهجر فهو ضرب من 
ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها. 
وذهب يعض المفسرين - ومتهم ابن جرير الطبرئ!"- إلى أن 
المرأة التى تنشز لا تبالى بهجر زوجهاء بمعنى إعراضة' عنها؛ 
0 اا E E‏ 
باليجار وهو التي الذي يقيد بع:.وليس هذا الذي قالوه بشىء 
وما هح بالواقفين على أخلاق التساء وطباعهن: فإن منهن من 
تحب زوجهاء ويزين لها الطيش والرعونة النشوز علية. ومنهن 
من تنشز امتحانا لزوجها ليظهر لها أو للناس مقدار شفقه بها 
كو على :ماعنا 

إن مشروعية ضرب التساء ليست بالأمر المستنكر فى العقل 
أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل؛ فهو أمر يحتاج إليه فى حال 
فساد البيثة وغلبة الأخلاق القاسدة. وإنما يباح إذا رأى الرجل أن 
رجوع المراة عن نشوزها يتوقف عليهء واذا صلحت البيئة وصار 
النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ او يزدجرن: قيجب 
الامتكتاء عن الضرب. قلكل كال حك وتاسبهافى الشرغ, وحن 
مأمورون على كل حال بالرفق بالتنساء واجتتاب ظلمهن: 
وإفساكين بمعروف, أو تسريحون بلإعسان: والأساريث شن 
الوهبية بالنساء كشيرة ا 

#قإن أطعتكم فلا نيوا علَيْهن سبيلاً ©: أى إن أطعتكم بواحدة من 
هذه الخصال التأذيبية قل تبغوا بتجاوزفا إلى غيرها قابدءوا 


. ٣٣۸ - ۹۹۸ انظر تفصيل ذلك فى تفسين الطبرئى د جا هن‎ )١( 


بما بدأ الله به من الوعظ فإن لم يقد فليهجر. قإذالم يقد 
فليضرب. فإذا لم يغد هذا أيضًا يلجا إلى التحكيم. ويقهم من هذا 
أن القاتكاي لا سيل ساميق حكن فى العف والح تختلا عن 
الهجر والضرب. 

إن الله كان عليًا كبيرا. 

أتى بهذا بعد التهى عن البقى؛ لأن: الرجل إثما يبغى على 
المرأة يما يحسه فى نفسه من الاستعلاء عليها وكونه أكبر متها 
وأقدر فذكره تعالى بعلوه ؤكبريائه وقدرته عليه ليتعظ ويخش 
ا : واعلموا آن باوجال الذين وحازلون بغ لاء 

ن يكوتوا سادة فى بيوتهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم! 








ونقول الله سنحائة؛ 

جديا أيه الَذِينَ آمثوا لا حل لكمْ أن ترثوا التَاءَ كرها ولا تعضلوهن 
لتَذهَيُوا ببعض ما اتيثموهن إلا أن ناین 1 بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعنى أن تكرهوا شينا ويجعل الله فيه خَيرا 
كثيرا (15) وإن أرلاتم استبدال زؤج مكان زوج وَآتيتم إحداهن قتطارا فلا 
ادا منه شينا أتاخذونة تاتا واكم يدا ا ۳ وكيف خد وة وقد 
أقضى بَعْضكم إلى بض وأخذن متكم ميثاقا غليظا 4 [الشساء: ١-١4‏ 

ولقد فسر الأستاذ الإماغ هذه الآيات فقال!": 

يا ايها الذين آمثوا لأ يحل لكم أن تَرثوا الساء كرنها . 
حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت منهم: كما يزثون 
ماله فحرخ الله هذا العفل من اعمال الجاهلية؛ ولفظ الكره هتا 
ليس قيداء وإتما هی بیان للواقع الذى كانوا عليه فإنهم كانوا 

احج __- 5 E e TI EG EEE‏ اف ا ا 
يرتونهن بغير رضاهن: ول تعضلوهن لندهبوا ببعض ما اتيتموهن ©. 
ليس معتى العضل هنا ما قاله الفقسر (الحلال) من أنه المنع من 
زواج الغير' ٠‏ بل معناه لا تضاروهن ولا تضيقوا غليهن ليكرهنكم 
ويضطررن إلى الافتداء منكم. فقد كانوا يتزوجون من يعجبهم 


, 1514 ١51١ الأعفال الكاعلة للإمام محمد عيدة . ج5 ص‎ )١( 
(؟) تفسير الجلالين صن 65 .. لأن (الجلال) هي جلال الدين السيؤوطئ:‎ 


KE‏ اا 


حستها ويزوجون من لا تعجبهم أو يمسكونها حتى تفتدى بما 
كانت وركت من قريب الوارث أوما كانت أهدت من صداق ونحؤة 
أو المجموع من هذا وذاك. وريما كلقوها الزيادة إن علموا أنها 
تستطيعها. وذلك هو العضل المحرم هنا. 

إلا أن ياين بفاحشة مبيقة 4 : 

روى عن بعض مفسرئى السلف أن الفاحشة هنا هى الزنا. 
وغن بعضهم أنها النشوز وعن بعضهم أنها الفحش بالقول!". 
والصواب عدم تعييثها وتخصيصها باحد هذه الأمون. بل تبقى 
على إطلاقها فتصدق بالسرقة أيضاء فإنها من الأمور الفاخشة 
التتقؤكة عت التناس: وفك يخير "فته هذا الوصف القتصو صن 
وهو أن تكون مبينة أى ظاهرة فاضحة لصاحبها. وإنما اشترط 
هذا القيد؛ لثلا يظلم الرجل الفرأة يإضابتها الهقوة واللمم. أو 
بمجرد سوء الظن والتهم. فمن الرجال الغيور السيئ الظن يؤاخذ 
المرأة بالهفوة فيعدها فاحشة. وقد حرم الله المضارة لأجل أن 
يأخذ الرجل منها بعض ما كان آتاها من صداق أو غيره» فغلم 
منه أن المضارة لأخذ جميع ذلك أو أكثر منه حرام بالأولى. وإنما 
أبيح للرجل أن يضيق على امرآاقه إذا أتت بالقاحشة المبينة: لان 
المرأة قد تكره الرجل وتميل إلى غيره فتؤذيه بقحش من القول أو 
الفعل ليملها ويسأم معاشرتها فيطلقها فتأخذ ما كان آتاها 
وتتزوج آخر تتمتع معه بمال الأول؛ وربما فعلت معه بعد ذلك 


(1)اشظر تفسير التسفى ع١‏ عن 513,.وتفسيرن البيضاوى صن ۳۴ وبفسير 
الجلالين ص ”5 . 











كما قلت بالاول TEN PET‏ ن.العصل والتضييق بيد 
الرخال مما أبيع لهم إذا هن أهنّهم بارتكات الفاحشة المبيدة: 
قإن ذلك يكفهن عن ازتكابها والاحتيال بها على أرذل الكسب: 

١  فورعَملاب #وعاشروهن‎ 

المدان قى المعروف على مَأ تعرقة المرأة ولا تستتكرة وما 

ا تم استبذال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تاوا مث شنين أتاخڈوته بُهتاتا تا مين ه: 

إن ذكر إرادة الاستبذال ميتى على الغالب فى متل هذه الحالة 
وليس شرطا لعدم حل أخذ شىء من مال المرأة: فإذا طلقها وهو 
لا يريد دزوج غيرها وائما کرد عشرتها اي اختار الوحدة وعدم 
التقيد بالتساء أو غير ذلك فإثه لا يحل له أخذ شئء :من مالها كما 
يعلم من اشتراط الإتيان بقاحشة مبيئة. 

(ؤكيف تأخذونة وقد أفضى بَعضكم إلى بعض #: 

نكتة التعبير بقوله (بعضكم إلى بعض))؛ أئ مع كون الظا 
أن يقول وقد أفضيتم إليهن او افضى احدكم إلى الاخرء وهى 
الإشارة إلى كون كل واحد من الزوجين يمنزلة جزء من الاخر 
وبعضه المتمم لوجودة: فكان بعض الحقيقة منفصل عن بعضها 
الآخر: قوصل اليه بهذا الإفضاء واتهد به. 

ثم قال: #وأخذن مثكم ميثاقًا غليظا ©. 

إن هذا الميقاق التي أخذة الشاء من الرجال لا بذ أن يكون 


0 


مناسبًا لمعنى الإفضاء فى كون كل جد من شئون ية 
السليفة, وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: اومن آياته أن ق لم 

من أنفسكم أزواجا لشلكثوا إليها وجعل بِيْنَكُمْ مَوَدَةٌ ورحمة#". فهذه آية 
من آيات الفطرة الإلهية هى أقوئ ما تعتمد عليه المرأة قى ترك 
أيويها وإخوتها وسائر أهلها والرضا بالاتصال يرجل. غريب 
عتها تساهمه السراء والضراءء قهن آيات الله تعالى فى هذا 
الإتسان أن:تقيل المراة بالاتتصال فن أهذها ادوع اك غل 
لأجل الاتضال بالغريب, تكون روجااله ويكون روجا لهاء تسكن 
اليه ويسكن إليهاء ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى من 
كل ما يكون بين ذوى القربى» فكأنه يقول: إن المرأة لا تقدم على 
الزوجية وترضى بان تترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل 
زوجها إلا وهى واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة. 
وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة. وهذا ميثاق فطرى من أغلظ 
المواثيق واشدها إحكاما. إتما يفقه هذا المعنى الإنسان الذي 
يحسش إحساس الإنسان: فليتأمل تلك الحالة التى ينشئها الله 
تعالى بين الرجل وامرأته يجد أن المرأة أضعف .من الرجل وأنها 
تقبل عليه وتسلم نقسها إليه مع علمها بأنه قادر على هضم 
حقوقهاء فعلى أى شىء تغتمد فى هذا الإقبال والتسليم؟ وما هو 
الضمان الذى تاخذه عليه والميثاق الذى توائكه J RE‏ 
نفسن المرأة إذا قيل لها: إنك ستكونين زوجا لفلان؟ إن أؤل شئء 
يخظر فى بالها عند سماع مثل هذا القول ومست 
)١(‏ الروم: ۲١‏ 00 


الا عتةتى أخوااتقية و قن لجان اک مھ خالا تز 
أبيها وأمهاء وما ذلك إلا شىء استقر فى فطرتها وراء الشهوة, 
ذلك الشىء هو عقل إلهى وشعور فطرئ أودع فيها ميلا إلى ضلة 
مخصوصة لم تعهدها من قبلء وثقة مخصوصة لا تجدها فى 
أحد:من الأهل: وحتوا مخصوصا لا تجد له موضعا! إلا البعل؛ 
فمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذئ أخذته من الرجل بمقتضى 
نظام الفطرة الذئ يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالعهود 
والأيسان: وبه تعتقد المرأة أتها بالزواج قد أقبلت: على سعادة 
ليس وراءها سعادة فى هذه الحياة وإن لم تر من رضيت به 
#وتجاد ول سدع لام هبن كلام هذا ها فما اف الى ]يا 
وذكرنا به - وهو مركوز فى اعماق نقوسنا - يقوله إن النساء 
قد أخذن من الرجال بالزؤاج ميقاقا غليظاء فما هى قيمة من لا 
يقى بهذا الميقاق وما هى مكائته من الإنسانية؟ 





#وإذا طلقتم الثمناء فبلفن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكدن أزواجهن 
إذا تراضوا بِيْتَهُم بالمغروف ذلك يُوعظ به من كان مثكم يمن بالله 
ا ف 3 ع FE‏ ا ول aE‏ د لعل ل ا 1 
واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعم وأنثم لا تعلمون © 

[البقرة:؟؟؟] 

ويفسر الأاستات الإماء .هذه الآية قيقول!: 

#وإذا طَلَقتمْ التساء فَبَلَعْنَ أجلهن ©: الأجل آخر المدة المكبووية: 
والمراد به انقضاء الغدة لا قربها كما فى الآية التى قبلها. قال 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: دل سياق الكلامين على افتراق 
البلوغين: ذلك أن الإنساك يمعزوف والتسريع بمعروق فى الآية 
السايقة لا ياتى ناتقا الع ان انق ادها امشضماء 
اتقضائهاء والنهى عن العضل فى هذه الآية يقتضى أن المزاد 
ببلوغ الأ جل اتقشتاؤه؛ إذ لا :محل للعضل قبلة لبقاع القصسة: 

فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن: حكم جديد غير الأحكام 
السابقةء هو تحريم العضل أى منم المرأة من الزراج» وقد كان 
من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال فى تزويج النساء: إن لم 


(١)الأعفال‏ الكاملة للإمام محمد غيدة, جا ص 1383 ةة 


كد 





يكن يزوج المرأة إلا وليها: فقد يزوجها بمن تكره ويمنعها ممن 
تحب لمحضن الهوى. وقال المقسرون: إن الرجال المطلقين كانوا 
يفعلؤن ذلك: يتحكم الرجل بمطلقته فيمنعها أن تترّوج أنقة وكبرا 
أن یری امرأته تخت غيرة: فكان يخس عنها الأزواج بضروب من 
الصد:والمتع: كما گان يراجعها فى آخر العدة لأخل العضل. وقد 
أثيت الإسلاح الولاية للأقربين وحرم العضلء وهو المنع من 
الزواج. وأن يزوج الولى الهرأة يدون إذنها. فجمع بين 
الع احدية. 

وقد اختلف المفسرون فى الخطاب هناء ققيل هو للأزواج؛ أى 
لا تعضلوا مطلقاتكم أيها الأزواج: بعد انقضاء العدة أن ينكحن 
تاجن واش أمبحاب :هذ اقول إلى تخغل الأززاج دجي 
الرجال الذين سيكوتون أزْواجًاء وقيل هو للأزواج:والأولياء على 
التوزيع, وقالوا: لا بأس بالتفكيك فى الضمائر لظهور المراد 
وعدم الاشتباة. وقيل للأولياء: واستدلؤا بما ورد فى سيب نزول 
الآية فى الصحيع: أخرج اليخارى وأصحاب السنن وغيرهم 
اسای کی سن حسية سمعقل: دز مسار قال كاق الى لكك 
فأتانى ابن عم لی فأنكحتها إياه. فكانت عنده ما كانت, ثم 
طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة؛ فهويها وهويتة 
ثم خطبها مع الخطاب: فقلت له: يالكعء أكرمتك بها وزوجتكها 
فطلقتها ثم جئت تخطيها؟؟ والله لا ترجم اليك أبذاء کان زعلا 
لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فعلم الله حاجته 
إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله هذه الآية (قال): ففى نزلت. 
لب 


فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياد. وفى لفظ: قلما سمغها معقل 
قال: سمعا لربى وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. وذلك أن 
النبى عة دعاه فتلا عليه الآية. 

ومن هنا تعرف خطأ من قال إن إسناد النكاح إلى النساء هنا 
يفيد أنهن هن اللواتى يعقدن النكاح. فإن هذا الإسناد يطلق فى 
القديم والحديث على من زوجها وليها. كانوا يقولون: نكحت فلانة 
فلانا كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان. وإنما يكون 
العاقد وليها. ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجهاء 
قمنغها وإنسا طلبها الزوج:منه.. فامتنع أن ينكحه إياهاء فصدق 
عليه أنه منعها أن تنكح زوجها. ونزلت فيه الآية وفهمها النبى 
يه والضحابة وغيرهم من العرب كالإمام الشافعى بهذا المعنى. 

وقى الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشرى وهو أنه للأمة؛ 
لأتها متكافلة فى المصالح العامة على خسب الشريغة؛ كأنه 
يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء واتقضت 
عدتهن وأراد أزواجهن أو عيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك فلا 
تعضلوهن أن ينكحن: أى لا تمنعوهن من الزواج: وعلى هذا 
الوجه ياخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع. وتقدم لهذا 
الخطاب نظائر, ومنها خطاب بتى إسرائيل فى عصر التنرّيل يما 
كان من اباثهم فى زمن موسى وما بعده مسندا إليهم. والحكمة 
فى هذا الخظاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من 
علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوة عن 
ذلك حتى يفىء إلى امر الله وانهم إذا سكتوا على المنكر ورضوا 
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ماقي :الس كاقلن الأمة أن الأفران إذا وكلوا إلى أتقسهم 
فكثيرًا ما يرجحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة؛ ثم 
يقتدئ بعضهة ببعض. مع عدم النكير . فيكثر الشر والمذكر فى 
الأمة فتهلك. فقى التكافل والتعاون على إزالة المتكر دقاع عن 
الأمة. ولكل مكلف حق فى ذلك؛ لأن البلاء إذا وقع قإنه يَضَيبه 
سهم منه. قال تعالى: #لعن الِّْينَ كقروا من بي إسرائيل على لان 
داود وعيسى بن مریم : ذلك با عصوا وكانوا عدون (YA)‏ گانوا ۴ 
يتناهؤن عن متكر فَعَلُوهُ لبنس ما كانوا يقعلّون ©1". 


ثم قال: #إذا تراضوا بينهم بالمقرو ف 1 اذا تراضى مريدو 
التزوج من الرجال والنساء: بان رضى كل من الرجل والمرأة 
بالاخر زوجا. وقوله: ا يشعر پان لا نكر فى أن ایخطب 
الرجل المرأة إلى نفسها ويتفق معها على التزوج بهاء ويحرم 
حينئت عضلهاء أئ امتناع الولى أن يزوجها مته إذا كان ذلك 
التراضى فى الخطبة بالمعروف شرعا وعادة: بان لا يكون هناك 
متاخ ولا مشىء:يخل بالمروءة ويُلحق العار بالمرأة وأهلهاء وقد 
البقزل. الققياة بهذا على أن العشعل س غين الكفء قين عحوم, 
كأن تريد الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه 
الغصناهنة» ويس سا لقوسها من الشرف.والكرامة. فيتيقى أن 
تضرف عنه بالوغظ والتضيحة: ويجوز يعضن الققهاء العضل إذا 
كان المهر دون المثل. وعتدى أنه إذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل 
قن فهر مغلهاء ولع يكن الحامل على ذلك قسان الاخلاق المسقط 








]١(‏ المائدة YA:‏ ؛ 5؟ 


للكرامة أو اتباع الهوى وإرضناء الشهوة؛ بل كان ميلا إلى رجل 
مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة إلا أنه يعسر 
عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى؛ قلا يجوز حينثذ 
العضل بل يجب تزويجه. 

ذلك يُوعظ به من كان منكم يون بالله اليم الآخري: 

الوعظ النصخ والتذكير بالخير والحق على الوجه الذى يرق له 
القلب ويبعث على العملء أى ذلك الذى تقدم من الأحكام والحدود 
المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله 
والجزاء على الأعمال فى الآخرة. قإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه 
ويتعظون به؛ فتخشع له قلويهم. ويتحرون العمل به ويا لتأديب 
ربهم؛ وطلبا للانتفاع به فى الدنیاء ورجاءً فى مثويته ورضوانه 
فى الآخرة. واما الذين لا يؤمنون حق الإيمان كالمعطلين 
والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم؛ لأنهم سمعوا قومهم 
يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم؛ لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان 
بالبرهان: الذى يملك من القلب مواقم التاثير ومسالك الوجدان: 
فإن وعظهم به عبث لا ينقم؛ وقول لا يسمع! لأنهم يتبعون فى 
معاملة النساء أهواءهم؛ ويقلدون ما وجدوا عليه آباهم وعشراءهم. 

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضى العمل. وقد غفل 
عن هذا الأكثرون: وقروه الأئمة التحققون, كأنة يقول: من كان 
مؤمنًا فلا .شك أنه يتعظ بهذاء يشير إلى أن من لم يتعظ ويعمل بها 
فليس بمؤمن. وتدل على أن أحكام الدينء حتى المعاملات منها 





یف أن تساق إلى لفاس مم الوط اكوك للقت أن 
لرن سردا افا كما کر فى كتن الققه: 

#ذلكم أزكى لكم وَأَطْهَرٌ © : الزكاة: التماء والبركة فى الشىء. 
والمشار إليه فى (ذلكم) هو النهى عن عضل النساء بقيده 
ونقرطه: والمراد أنه مزيد فى ثماء متبعيه وصبلاح جالهم ما 
دة ريد يفضله ونه أطين لأ عرافديه وأنسايهم واحفظ 
لشرقهم وأحسابهم. لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة 
لفسوقهن ومفسندة لا لاقن وسبت لفساد نظام البيوت وشقاء 
الذرارئ: مقل فى نقسك حال امرأة كأخت «معقل بن يسان» 
تزوجت برجل عرفها وعرفته. فأحبها وأحبته ثم غضب مرة 
لس ع او 
افرأته التى تخبه واعتادت الأنس نه والسكون إليه. فعضلها 
وليها اتباعًا لهواه, واعتزاز لظت آلا يكن ذلك ةة 
لولدهما ومغواة لهما؟ ومثل أيضًا ولا يمنع موليته من الزواج 
بقن تحب ويزوجها بمن تكرة اتباعًا لهواه أو عادة قومه, كما 
كانت العرب 5 وانظر أترجو أن يصلح حالهما؛ ويقيما حدود 
الله بينهما؟ آم یخشی أن يغويها الشيطان بالاخر ويغويه بها, 
دعر جھا فى العراية: قلا يقفان إلا ف تهاية ربسا رگا 
مكل كل کاله اليذه الأجحهاء تهده] فة 


وقد كان الناسن لحجهلهم بوحوة المصالمح الاجتماعية على 
كمالهاء لا يرون للنساء شأنا ف حتلاع حياتيه: الاجتساعية 
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وقسادهاء حتئ. علمهم الوحن ذلك ولكن الثاس لا ياخذون من 


الوحى فى كل زمان إلا بقدر استعدادهم., وإن ما جاء به القران 
من الأحكاء لإصتلاج حال البيوت بحسن معافلة النساء لم تعمل 
به الآضة على وة الكفال. ايل نسحا معظمة شى هذا الومان 
وعنادت إلى جهالة الجاهلية. 

ولهذا الجهل السابق ولتوهم الذين يسيئون معاملة النساء من 
الرجال أنهخ يفعلون ما هن مصلحة لهم ومحافظة على شرفهم, 
ختم هذه المواعظ والأحكام والحكم يقوله: 

# الله يعم وأنثم لآ تَعلمُون 4 : أى يعلم سبحانه ما لكم فى ذلك 
من الزكاة والطهر وسائر المصالع ودقع المفاسد. وأنتم 
لا تعلمون ذلك كله علمًا صحيحًا خاليًا من الأهواء والأوهاء, 
فى أكن الى فى عضل النساء عبن الزواع جهذه الكلات: 

-١‏ أنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

"- أنها أركى لكم وأطهر لأعراضكم: 

۳ أن الله يلم كل ذلك ينه وان ¥ هون 

وهذه آيات علقه ظاهرة فإن البشن من جميم الأمم. لا من 
اللعرب وحدهمء لم يهتدوا إلى هذه الأحكاء المنزلة فى هذه 
السورة النافعة. باختبارهم الطويل, بل عزبت حكمتها عن نفوس 
الآكثرين بعد أن نزل الوحى بها فلم يعملوا بهاء وكان يجب على 
الان الاك أن تتا على مجه ملاسا فراتاهاء ولي 





المؤمن الغبى أن يسلم يأمر ربه تسليماء وإن لم تظهر له فائدتها 
فى الدنياء اكتفاء يأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو 
والذين بخ هلون هده المدّية لهداية الدين عن غين أمله 
يفضلون هداية الحكمة البشرية عليها بأن متبعها يترك الشر؛ 
لأنه شر ضارء ويفعل الخير؛ لأنه خير نافع» وإن متبع الدين يقعل 
ما لاقل الداقائدة: هذا غلط أو مغالطة فإن الدين قد جاء 
بالحكمة مؤيدة للكتاب, كما قال: # يلو علبْهِم آيانه وبر بهم 
وَيْعَلْمهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ١#‏ فمن جمع بين الكتاب والحكمة فهو 
العوّمن الكامل..ومن عجر عن قهم حكمة الأحكام والآذاب فية 
من عامى وبليد أو حديث عهد بالإسلام لم يقته: وقد هدى إلى 
الإيمان أن يترك الشر ويقعل الخين. لأن. الذى تهناة غن الأول 
وأمره بالثانى هو الله. وهو أعلم منه ومن كل حكماء خلقه. 


(1) ال عمران : ١54‏ , الجمعة : ؟, 
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ون خفثم شقاق نينا ایوا حكنًا من أهله وَحَكُمًا من اهلها إن 
يريد ِضْلاحا يوق الله بَيتَهُمَا :© [النساء : 58] . 
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ويفسر الأستان الإمام هذه الآية فيقول'": 
الخطاب للمؤمنين؛ ولا لت حي جماعة 
منهم ذلك, ولذلك قال بعض المفسرين: إن الخطاب هنا موجه 
إلى من يمكنه القيام بهذا العمل ممن يمتل المسلمين؛ وهم 
الحكام: وقال بعضهة: إن الخطاب غام. ويدخل فيه الزوجان 
وأقاربيما: فإن قاع به الزيجان أو دين القربى أو الجيران ذال 
وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى فى 
إصلاح ذات بيثهما بذلك", وكلا القولين وجيةء فالأول يكلف 
الحكام قلاخظة أحوال العامة والاحتهان فى إصلاح أحوالهم, 
والثاتى يكلف كل المسلمين أن يلاخظ بعضهم شئون بعض 
ويعينه على ما تحسن به حاله: واختلفوا فى وظيفة الحكمين 
فقال بعضهه: إنهما وكيلان لا يحكمان إلا يما وكلا به. وقال 
يعضهه: إنهضا حاكمان. روئ الشافعى فى (الأح)ء والبيهقى فى 
(الستى) وعيرهما عن غبيدة السلماتى قال: «جاء رجل وامرأة إلى 
() الأعمال التخاملة لاما محمد عيبا ج ص ۲۱۱ - ۲۴٢۳‏ , 
(؟) انظر الرأيين فى تفسير البيضاوئ ضن 3719 - 


على کرم الله - تعالى- وجهه ومع كل واحد منهما فثاع!" من 
التاس: فأمرهم على أن يبعثوا رجلا حكمًا من أهله ورجلا حكمًا 
من أهلهاء ثم قال للحكمين: «تدريان ها عليكها؟ غليكما إن 
رأيتما أن تجمعاء أن تجمعا..وإن رأيتما أن تفرقاء أن تفرقا» 
قالت المرأة: رضيت كتابٍ الله تعالى يما على به ولى. وقال 
الرجل: أما القرقة قلا. فقال على: «كذبت وال حتى تق بمثل 
الذی أقرت به». وروی ابن جرير عن اين عيباس رضى الله عنهما 
آنه قال :فى هذه :الآية!": وهدا هى الركل والمراة إنا قاس الذق 
بينهماء أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل 
ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسىء فإن كان 
الرجل هو المسىء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النققة؛ وإن 
كانت السرأة هي السوكة سروه علي زوحههط وعتسوهنا النفقة 
قإن اجتمع أمرهما على أن يقرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن 
رأيا أن يجمعا:.فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات 
أحوهساء فإن الت وى زك الذئ كوه ؤلايرك الكازة الراضى :1 

وقوله: إن يُرِيدَا إضلاًحا يوق الله يما © يشعر بأنه يجب على 
الحكمين آلا يدخرا وسعًا فى الإصلاح كأنه يقول: إن صحت 
إرادتهماء فالتوفيق كائن لا محالة. وهذا يدل على تهاية العناية 
مق الله تعالى فى إحكنام. نظام البيوت الى ل قيمة له عند 
المسلمين فى هذا الزمان: وانظروا كيف لم يذكر مقايل «التوفيق» 
[؟) تفسير الطبرى: A‏ حكن 5711555 





یا رای «الققزق» تن قوق الم كاده شق 9 بوک چان 
تبت ون التفويى أنه ليس من قات أو نق وظاهو الأو 
أن هذا التحگيم واجبء لكنهم اختلفوا فيه. فقال بعضهم: إنه 
واخب» وبعضيهم: إنه مندوبء واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل 
به؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة فى الخلاف والجدل, 
وتعضيت كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المفختلفين: ضع 
عدم العناية بالعمل به فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية 
الجليلة: لا يعمل بها أحذ على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة: 
والبيوت يدب فيها الفسان::فيفتك بالأخلاق والآداب: ويسرى من 
الوالدين إلى الأولاد. 

#إن الله كان عليما خبيرا © : 

أن آنه كان فيما :شرعه لك من هذا الحكم عليسًا بأحوال 
العباد وأخلاقهم وما يصلح لهم, خبيرًا يما يقع بينهم وبأسبابة 
الظاهرة والباطنة قلا يخقى عليه شىء من وسائل اللإصلاح 
مينتهمناءراتى قاد اتسوا تة اللحكيية تومي با لاسمین 
الكريمين إلى أن كثيرًا من الخلاف يقع بين الزوجين؛ فيظن أنه 
مما يتعذر تلاقيه وهو فى الواقع ونفس الأمر تاشئ عن سوء 
التشاهه لأسياب عنارضة: لا عن:تباين فى الطياع أو عداوة 
ااسخة وها كان #عذلك يسهل على الحكمين القبيريق ذخال 
الروحين لقريهما هنيهفا أن يمحضاما علق من أسيابه فى 
قلوميماء مقن حم الثية يصحت اة 


- : 


إن الزوجية أقوى رابطة تربط اثنين من البشر أحدهما بالآخر, 
فهى الصلة التى بها يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر فى 
كل شىء مادى ومعنؤى: حتى إن كل واحد منهما يؤاخذ الآخر 
على دقائق خطرات الحب» وخفايا خلجات القلب. ويستشقها من 
وراء الحجب, أي توحيها إليه حركات الأجفان, أو يستتبطها من 
فلتات اللسان إذا لم تصرح بها شؤاهد الامتحان: فهما يتغايران 
فى أخفى ما يشتركان فيه: ويكتفيان يشهادة الظتة والوهه 
عليه فيغريهما ذلك بالتنازع فى كل ما يقصر فيه أحدهما من 
الأمور المشتركة بينهماء وما أكثرها وأعسر التوقى منهاء فكثيرًا 
ما يفضى التنازع إلى التقاطم: والتغاير إلى التدابرء فإن تعاتبا 
فجدل ومراءء؛ لا استعتاب واسترضاءء حتى يحل الكره والبغضاء 
محل الحب والهناء؛ لذلك يصح لك أن تحكم إن كنت عليمًا 
بالأخلاق والطباع: خبيرًا بشئون الاجتماع: بأن تلك الحكمة 
التى أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- 
هى القاعدة الثابتة الصحيحة قى جميع الأمم وجميع الأعصار, 
وأنها يجب أن تكون فى محل الذكرى من الحكمين اللذين يريدان 
إصلاح ما بين الزوجينء كما يجب أن يعرقها ولا ينساها جميع 
الأزواجبحلك الحكمة هى قوله للحي صرحت اها لاض 
زوحها؛ إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبره بذلك: فإن أقل 
البيوت ما بنى على المحبة؛ وإنما يعيش - أو قال يتعاشر - 
الناس بالحسب والإسلام؛ أى أن حسب كل من الزوجين وشرفه 
إنما يحفظ بحسن عشرتة للآخر. وكذلك الإسلام يأمرهما يأن 
يتعانتتوا بالمغروف. 


1 





قد اهتدى الأفرئج إلى العمل. بهدّة الحكفة البالقة يعد أن 
استيحر علم النفس والأخلاق وتدبير المنزل عندهم, قربوا 
نساءهم ورجالهم على احترام رابطة الزوجية؛ وعلى أن يجتهد 
كل من الزوجين أن يعيشا بالمحبة, فإن لم يسعدا بها فليعيشا 
يالحسبء وهو تكريم كل منهما للآخر ومراعاة لشرفه وقيامه 
بما يجب له من الآداب والأعمال التى جر عليها عرف أمتهم, 
ثم يعذره فيما وراء ذلك؛ وإن علم أنه لا يحبه قلا يذكر له ذلك 
وقد صرّحوا بأن سعادة المحية الزوجية الخالضة قلما تمتع بها 
زوجان: وإن كانت أمنية كل الأزواج: وإنما يستبدلون بها المودة 
العملية. ولكنهم بإباحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا فى إرخاء 
العبتان: حتى صار الأزواج يتسامكون فى السفاح أو اتهاذ 
الأحدان؛ وهذا ما يعصم مجموع أمتنا مته الإسلام: 





ا سلطة القاضى والحكمين أ 


إفتوى التطليق على الروج بواسطة التحكيم والقضاء فى 
حالة سوء العشرة)!". 
سبق ع المعاشرة؛ 


8 إذا اشد النزاع ب بين الزوجين ولح يمكن انقطاعة بينهما 
بطريعا عون الطرق الحتضوص .علي اذى تاا قان ر 
الأمرإلى قاضى المركز, وعليه عند ذلك أن.يعين حكمين عنادلين؛ 
احدمما من أقاوب الوح والقاتى ن آفاري الزويجة والأفضل إن 
يكونا جارين: قان تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من 
الأجانب: وأن:يبغت بها إلى الزوجين؛ فإن أصلحافما بها 
وإلا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه. وعند ذلك عليه أن يقضى 
بما حكما به. ويقع التطليق قى هذه الحالة طلقة واحدة بائنة, 
ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها. 


8 للروحة أن تطلب مرخ القاض التطليق على الروج اذا كان 
يصلها منه ضرر: والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهحر بغير 
سيب شرعى والضرب والسب بدون سبب شرعى؛ وعلى الزوجة أن 
تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية. 
(؟) الأعسال الكاملة لاما مه ع چا وعلق الستاوين» حصن ۳۸۳ اه ولتد 

اخترنا هنا الصادمين العاشرة والحا لحادية عشرة من مشروع القائون الذي و تل 
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حالة استحكام سوء العشرة بين الزوحين: وباريخ وضمم الماع لمشروع القانون 
هذا هو 5 ربيع الثاني سنة ۹۳۹۸ ه (؟ اغسطس سنة +155 م) 








055 ولون هن نسائهم تربص أربعة أشهر فان اوا إن 
الله غَفُور رَّحيدٌ (*"1) وَإن عَرَمُوا الطلآق فإن الله سميع ليم 
[البقند 1 [TTY‏ 
ويفسر الأستاذ الإحام هذه الآيات فيقول"'"' 
#إللذين يُوْلُونَ من نسانهم تربص أرابّعة أشهر ©... إلع. فالإيلاء 
من المرأة أن يحلف الرجل إنه لا يقريهاء وهو مما يكون من 
الرجال عند المغاضية والغيظ؛ وفيه افتهان للفرأة وهضم لحقها 
وإظهار لعدح المبالاة بهاء فترك المقارية الخاصة المعلومة 
ضُرارًا معصية:؛ والحلق عليه خلف على نما لا يرضى الله تعالي 
به لما فيه من ترك التواد والتراحم بين الزوجين وما يترتب على 
ذلك من المفاسد فى أنفسهما وقى عيالهما وأقاربهماء إنه يجب 
على المؤلى أن يحنث ويكفر عن يمينه: ولكنه إذا لم يفعل هذا 
الواخب لح يكن آثمًا فى نفسه فقط فيقال حسيه ما يلقى من جزاء 
إثمه. بل يكون بإثمه هاضمًا لحق امراته. ولا يبيح له العدل هذا 
الهضد والظلم: ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم: وهو التربص مدة 
أربعة أشين نقد قيل انفده هى المدة:التى لا ينشق على الهرأة 


158,551 الأعسال الكاملة للإمام محمد عيده؛ ج 4 صن‎ )١( 


الع فيهتاعن الرجل: وهي كافية لمزوى الوجل فى أمرة 
ورجوعه إلى رشده. 

لإفإن فاءوا© أى رجعوا إلى نسائهم بأن حنتوا فى اليمين 
قار برهن فى اخ 

#فإن الله غفور رحيم# يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة؛ 
لأن الفيئة توبة فى حقهم. 

#وإن عَرَسُوا الطلاق# أئ 'صمموا قصده وعَرّموا على ألا 
يعودوا إلى ملامسة تسائهم. 

#فإن الله سميع عليم# أى فليراقبوا الله تعالى عالمين أنه 
سميع لايلائهم وطلاقهم؛ عليم بنيتهم فيه: فإن كانوا يزيدون به 
إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقايهم. وإن كان لهم عذر 
شرع يأن كان الباعث على الأبلاء:تزيية التساء: لأخل. إقنامة 
حدود الله وعلى الطلاق الياس من إمكان المعاشرة بالمعروف. 
فهو يغفر لهم؛ والمعنى أن من حلف على ترك غشيان امرأته فلا 
يجوز له أن يتربض أكثر من أريعة أشهر: فإن تاب وعاد قبل 
انقضائها لم يكن عليه إثم» وإن أتمها تعين عليه أحد الأمرين: 
الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق, وعليه أن 
يراقب الله تعالى :فيس یختاره مهما فزن لم يطلق هو بالقول 
كاي ف جب لهل أ أنها عالق كه يقد اتا الم رخ اق 
منعاللضرار. وقيل ترفع أمرهاإلى الحاكم فيظلق عليه 





والمسألة خلافية فى هذاء ولكن لا خلاف فى عدم جواز بقائها 
على عصمته وعدح إباحة مضارتها. 

وقد فضّل الله تعالى الفيئة على الطلاق؛ إذ جعل حزاء القيئثة 
المغفرة والرخمة. وهدئى إلى فراقبته قى العزم على الطلاق؛ 
وذكر المولى يسمعه تعالى لما يقول: وغلمه بها يسرة فى نقسه 
ويقصده من عمله: 

هذا حك الآيلاء من المرأة إذا أظلقه الزوج: قلح يذكن زمناء 
أو قال: لا أقربك هدة كذاء وذكر أكثر من اربعة أشهر, فإن ذكر مدة 
دون أزبعة أشهر قلا يلؤمه شىء إذا أتمهاء.وقى الأربعة خلاف, 








#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع ولا يحل هن أن يكن ما 
خلق الله في أرحامهن إن كن يوم باللّه وَاليوم الآخر وَبَعَولَتَهنَ أحق 
بردهن في ذلك إن ارادا إصلاحا 4 [اليقرة: ۳۳۸ ]. 

ويفسر الأسثاة الآسام زه الذوج زوحخه السللقة أفناء عددها 
فقول" 

#روبغولتهن أحق برذهن في ذلك إن أراذوا إصلاحاي. 

هذا لطف كبير سن الله سبحانه ؤتعالى وحرض من الشار ع 
على بقاع العصمة الأولى: فان الفرأة إذا طلقت لامر هن الأفوى 
سواء كان بالإيلاء أو غيره؛ ققلما يرغب فيها الرجالء وأما بعلها 
المطلق فقد يندم على طلاقهاء ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضى 
مقارقتها دائماء فیرغب فى مراجعتها,:ولا سيما اذا كانت العثرة 
السابقة بينهما جرت على طريقها القطرية؛ فأقضى كل منهما 
إلى الآ خز بسره حتئ عرف عجره وبنجزةا". وتمكنت الألفة بيتهها 
على علاتهما. وإذا كانا قد رزقا الولدء فإن الندم على الطلاق 
يسرع الييماالأن: الكركن الطويق .على العحاية تقزمية الولد 
وكفالته بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المغاضبة العارضة على 
النقس, وقد يكون أقوى إذا كان الأولاد إناثًا؛ لهذا حكم الله تعالى 
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(؟) أى عيوبة الظاهرة والخفية: وكذلك تعني الأحزان.‎ 





لطفا مته بعباده بأن بعل المطلقة (أئ روجها) أحق بردها فى 
ذلك أى فى زمن التربض. وهى العدة: وفى هذا بيان حكمة 
أضوئ للعدة غير حبين السمل أوجراءة الوم وهى إمكان 
القراجعةء قغلم بذلك أن تربص المظلقات بأنفسهن فيه قاشة 
لين وفائدة لأزواجهن. وإنما يكون بعل المرأة أحق بها فى مدة 
العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة: وأما إذا قصد 
مضارتها ومنعها.من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة. لا 
يعاشرها معاشرة الازواج بالحسنى ولا يمكنها من الترّوجء فهو 
آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة: فلا يباح للرجل أن يرد 
مطلقتةه إلى عضمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين وئية المعاشرة 
بالمعروف. 





يقول الله سبحانة: 

#وإذا طلقم النساء فبلفن أجلهن فأمسكوهن يمعزوف أو سرحوهن 
بمَعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقذ ظلم تفمنة ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به ؤاتقوا الله وَاعلَمُوا أن الله بكل شيع عليم 

[TT البقرة-‎ [ 

ويفسر الأستاذ الإمام هذا النهى عن الإضرار بالزوجة 
فيقول!': 

ولا تتخذوا آيّات الله هَرْوًا©. هذا وعيد بعد وعيد: وتهديد لمن 
يتعدئ ا حدود الله فى هذه الأحكاح أى تهديد: والسيب قية حمل 
المسلمين على احترام صلة الزوجية؛ وتوقى ما كانوا عليه فى 
عهد الجاهليةء فقد كانوا يتخذون النساء لعباء ويعبثون بطلاقهن 

وقى أسباب التزول أخرج ابن أبى عمر فى مسنده وابن 
مردويه عن أبى الدزداء:قال: كان الرجل يطلق ثم 'يقول: لعبت. 
ويعتق, ثم يقول: لعبت. فأنزل الله: #إولاً تَتَخِذُوا آيات الله هزوا 
أى أنزله يما أنْرّل من آيات أحكام: الطلاق. 
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ل 


والمعنى: لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التى شرعها لكم فى 
آيه جريًا على سنن الجاهلية؛ فإن:هذا التهاون والاعتداء للحدود. 
بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى يعد استهزاء باياته. ومن 
تا قال رسكن السلاك» السسجغشومن الت و فر هجر علي 
گالمستهزی ۶ء بربة: نمك أن الذع ئ يحالف أمر الله وينقضن هذه 
الحو عد وها طلا له ن تقوواهه أن اسمهداكا بعنانة 
من غاداتة:فهو جدیر بان يعن :مستهزئًا بآيات الله غيرمذعن لها 

بعد التحذير هن التهاون بتحقؤق النساء وتجعل العايث يأحكام 
الله فيها مستهزئا بآياته - وفى ذلك من الوعيد والترهيب ها فيه - 
أران"قعالى أت حقرى فذة الأحهام فى النفوس يناعت الكرهيب 
فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياهاء.وبيان المنة قى هداية الدين 
التي هى منهاء ققال: 

#ؤاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعطكم به©: أى امتثلوا ما.ذكر آنفا من أمر ونهى, وتذكروا نعمة 
الله تعالى عليكم بالفطرة السليمة فى الرابطة الزوجية المعبر 
غتها بقولة تعالى ومن آقاته أن خلق كم من ا 


لاوجل يكم متو وخ ای 5د ا رود 0 
رالحكة فبا حال E BE‏ محظكم ا قان معرقة 


الشىء مع حكمته r‏ بد سو - عل 
الامكتال: ول معد ان فقن هذه الأيات النفسية هن المرادة 
بشو اة وال دولا تَتَخْذُوا أيات الله هروا ا 

۲١١ غوولا)١(‎ 


ma 





وقد أفسدت على الناس تلك المودة والرحمة؛ وحجبهم عن 
الموعظة بالحكمة, وأضعف فى تفوس الأزواج ذلك السكون 
والارتياح؛ غرور الرجال بالقوة وطغياتهم يالغنئ؛ وكفران 
النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم. وتماديهن فى الدذم لها 
والتبرم بهاء وها مضت به عادات الجاهلية فى بعض المتقدمين 
وعادات القرنع فى الفنغاضرات والمعاضرينء وقلد بة الناسن 
لع بو عع واه اه ای 133 

أولا: بتغمتة علينا قى انفستا لنزيح عن القطرة السليمة ما 
غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى. ونشكرها له سبحانه 
بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها. 

وثانيًا: بهذا الدين القوي الذئ هدانا إلى ذلك وحدلنا كتابه 
الحدود ووضع الأحكاء هيدا حكمها واسرازها: ودا لها 
بالوعظ السائق إلى اتباعهاء وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله 
إماما لنا فى تقويم الفظرة: غلى ما مضة يه السنة وعزذةة 
الحقمنة ولكتاقت اعرشقا عنة فصق نظن شی سی مسن هده 
الأحكام: فإنما ينظر فيما كتبه يعض اليشر مما هو خلو من 
حكمة التشريع: غير مقرون بشىء من الترغيب والتزهيب: فهو لا 
يُحدت للنفوس عظة ولا ذكرىء ولا يبعث فى القلوب هداية ولا 
تقوى. على أن أكثر المسلمين لا يتظن قيهاء ولا يسأل العارفين 
بها عتهاء إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق يهضمهاء 
أو صلات يقطعها وعرى يقصههاء فهق يستفتى غاليًا ليأمن 
مؤاخذة الحكاء؛ لا ليقيع حدود الإسلام: وإذا قاح قيهم ذاع يدغو 
إلى الله. ويذكر المؤمنين بآيات الته: روماه الرؤساء بسهام الملا 


2-5 وو تت 





وأغروا به الساسة وأهاجوا عليه الغوام,.خائفين أن يحيي ما 
أمناتوه من الأجتهاد فى فهم الكتاب والستة؛ زاعمين أنه يبطل 
مذاهب الأئمة: على أن التذكير:هو الذى يحيى علم المجتهدين 
لأنهع كانوا عذكرين جه ومبيئين, لا اضاديق عنه ولا تاسخين, 
وما كل حن اهتدئ بهديهح فى التذكير والتييين؛ يلحقهم فى 
الاستكتياظ والعدوية “فيا أا اهام لخا كعاب القن واه انه 
ل حياة لهذ الأآمة يسراد ولذلك عادت.يترك:هديه الى عادات 
الجاهلية. وها هو شن منها من إباحة الاإفرنج العصرية:؛ اتباعا 
للهوئ ونزعات البهيمية. 

هذا وان جمهور المفسرين فسروا ئعمة الله هنا بالدين 
والوسالة: ولوا ها أتزل من الكماتي:والسكعة "تسيلا التمة 
المحملة 

وروا فة اله ع بإرسال هذا الرسول وبيان 
الكدون والشهوق ال تحط عالقا هى النذنيا و تصن اكه 
السعادة هى الآهزة وما بعداهذا تقصيل لذ والككهة فى سن 
الكتاب وقي التحمة وجه انوھ هذه الرحمة التى مجهي :ا 

بين الرجال والنساء .وامتن بها علينا فى قولة: #وجغل که 

مرذة وَرَحْمَةُ#وإتما أوردتا هذا الوجه أؤلاً بالبيان والتفصيل؛ 
لآنه هو المختار عندناء وذهب يعضهم إلى أق الحعية هنا ععامة 
تشمالل.نعم الدنيا والدين. 

#واتقوا الله أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد 
بتقواه بامتكال أمره ونهيه؛ زياذة فى العناية بامر التساء وضلة 


ا لھ 


فلك النقوبن قبل ذلك من عدج الميالاة بعقد الزوجية؛ إن كاتوا 
يرونه كمقد الرق والبيع والإجازة فى المتاع الخسيس والتفقيس. 
بل كانوا يرونه دون ذلك؛ لأن الرجل لم يكن يشترئ متاعا ثم 
يرمى يه فى الطريق زهدا فيه: ولخ يكن يمسك.قنه ليعذبه ويثتقم 
مته ولكنهح كانوا يطلقون الفرأة لأدنى سبي. كالملل والغضب. 
كم يعودون إليها. يفغلون ذلك المرة بعد المرة. وكانوا 
يمسكونها للضرار والإهانة. كما تقدم آنفا. وقد يستبدل الواحد 
منهم امراة الآخر باهراته. قاغتياد هزه المعاملة السوأى والأتس 
بها لا تكون مقاومنه إلا بتحظيم شان عقد الزوجية والميالقة 
فى تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد: إذ لا يسهل على 
الرجل التي كان يرئ المراة مثل الآمة او دونها أن يساونها 
بنفسه بمجرد الأمر. ويرى لها عليه مثل ما له عليها, ويحظر 
على نفسة مضارتها وإيذاءها. ويلتزخ معاملتيا بالمعروف فى 
حال إمساكها غندد. وفى حال تسريحها إن اضطر إلية. 

ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الأقناع وبيان 
التضلحة هى التى تتعفل فى نفسة؛ وتؤثر بتكرارها فى قليه, 
وان كان كالحجارة قى القسوة. 

اماامرى الحبل بتكرارة 
فى الضخرة الضماء قد أثرا 

تعم: إنه قد كان له أخسن التأثين فى أولئك الخارخين من 
ظلمات الجاهلية إلى تور الإسلاح؛ وفيمن اتبعهم بإحسان: ثم 
خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآنء وجهلوا ما فيه من 
الختكم وا احق كاوها هذا مما عاق عليه آهل الحافلية 


os 


وسائر الأمح من ظلم النساءء فلم يتقوا الله فى ذلك ولا تدبروا 
قوله بعد ما تقدخ. 

وقوله: #واعلموا أن الله بكلّ شيع عليم#: هو أبلغ فى موضعه 
من كل ها تقدام هن التأكين: والتشديد :فى حقوق النساء: لأن 
الإنسان قد يراعى الأحكام الظاهرة بقدر الإمكان بغير إخلاض: 
فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورائة ضررً |. فده 
اللحملة تذكرء يأ اة تعالى ليقي عليه شىء مما بسرة العيد 
أو يعلنه. قلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه؛ مع 
الاخلاصن وحسن التية: حتئ يكون ظاهره كباطنه:فئ الخين ولا 
يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى فى عمله. والعلم اليقين بأنه 
مطلع عليه فيه: لا يبيت قولا أو فعلا: :ولا ینوی خيرًا أو شراء ولا 
يطوف فى ذهنه خاطر, ولا تختلج فى قلبه خلجة: إلا وهو 
سبحانه عالم بذلك ومطلع عليهء فلا طريق له إلى مرضاة ربه إلا 
بتطهير قلبه. وإخلاص نيته فى معاملة زوجه. وفى سائر 
المعاملوة وس كك خا عست عملة فال جل كا مقا 
اکسا 


تصبة من الأستاد الأماح 


عن 5 الإؤسلام فى: 


تعدد الزوجات 


8 فتوئ شن تقد د الزوحات. 








السؤال الأول: 

قا فنشا عدف الدوجات فى ايلاد العزب (أو فى الشرق على 
الجملة) قبل بغثة النبى كيج 

الجواي: 

ليس تعدد الزوجات من خواص المشرق. ولا وحدة الزوجة من 
خواص المغرب. بل فى المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمغول: وفئ الغرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات 
كالغولوا والجرمانيين.. ففى رمن «سيزار» كان تعدد الزوجات 
شائعا عند الغولواء وكان معروقا عند الجرمانيين فى رْمِن 
«ناسيت»: بل ابياحة بعضن البابوات لبعضن الملوك بعد دخول الدين 
المسيحى إلى أورويا كشرلمان ملك فرنساء وكان ذلك بعد الإسلام. 

كان الرؤساع وأهل القووة يميلون إلى :تعزن الذوجات فى بلاد 
يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا قى التمتع: وكانت 
البلآك الغريبية مما تجرى فيها ذه العادة 2 إلى حد جحدوه: 
فكان الرجل يتزوج. من النساء ما تسمع له أو تخمله عليه قوة 


(ه) تتشر(المنار) هذ القتوى الهامة للأستان الأماء فى الح الأزل من الم التامن 
والعشرين الصادر فى © حارس سنة 1۸۲۷م 55 شعبان سنة 17146 اه وقال 
الشيخ رشيد رضنا فى التقديم لها: «وخدت بين أوراق شيكنا الأسجان الإعام 
الفتاوى الأثية فاحيبت نشزها لتصدق الحكومة النصرية لتقييد اياهة التعدد: 
وكثرة الکلام فيه ص ۲۹ - 8؟, 
(ائظر الأععال الكاملة للزمام محمد عيبدف ع" عن ۹۰ = ف 


اقش اه 


الرجولية .وسعة الثروة للإتفاق عليهن وعلى ما ياتى له من 
الؤلد. 

و السو ر ريسيو ا 
نهن وصقارقة ا e‏ الحار ا وتحدةه 
اسان تار مون أريها واق يكلى ما يقى. 

سيب الإقثار من ليجات إثنا هن المي إلى التستع .يلك 
اللذة : المعروقة وبكشرة الختا .وقد گان العوي 1 البعثة م 
الرجال ينقص بالقتل. فيبقى ٹیر صن اقترا بلا كن فمن 
التمتم بالنساء فيجد متهن ما يرضى شهوته» ولا يزال يتتقل من 
زوه 0 أخرى ما دام فى بدنة قوة: وفى ماله سعة. 

ن العرب يتكحون النساء با الاسترقاق: ولكن يستكترون 
من ا بل كان الرجل ياحخذ السبايا فيختار متهن واحدةاثم 
يوزع على رخاله ما يقى واحدة واحدة. ولم يعرف أن أحدًا منهم 
لكان تة عة متهن أ وهب :خر وال كلك فة والحدة. 
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السؤال الثانى: 
«على ا صو رة گان التاسن بغصلون CATE‏ الغادة فى يلوف 
العرت اص 





الجواب: 

كان عملهم على التحو الذى ذكرته: إما بالتزوج واحدة بعد 
واحدة أو بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى. أو جمع سرية إلى 
زوجة أو روجة إلى سرية. ولم يكن النساء إلا متاعًا للشهوة, لا 
يرغى فيهن حق: ولا يؤخذ فيهن يعدل: حتى جاء الإسلام فشرع 
لهن الحقوق وفرض فيهن العدل. 

السؤال الثالث: 

«كيف أصلح نبينا َو هذه العادة. وكيف كان يفهمها؟». 

الجواب: 

جاء َو وحال الرجال مع النساء كما ذكرناء لا فرق بين 
متزوجة وسرية فى المعاملة: ولا حد لما يبتغى الرجل من 
الزوجات, قأراد الله أن يجغل فى شرعه يي رحمة بالتساء 
وتقريرًا لحقوقهن::وَحِكمًا عدلا برتفع به شأنهن: وليس الأمر كما 
يقول كتبة الأوروبيين: إن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام 
دتا زتها أحذ الأشرتع ما ذسهوا اليه سن سو استعمتال 
المسلمين لدينهم. وليس له مأخد صحيح منه: 

حكم تعدد الزوجات جاء فى قوله تعالى فى سورة النساء: 
#وإن خفثم ألا تقسطوا في اليتامى فاتكدوا ما طَاب كم من التساء مثتى 
ثلاث وْرَبَاع فإن خفتم ألا تعدلوا فؤاحدة أو ما ملكت أيماتكم ي" . 


1۵ 


كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالهاء 
فان كانت تحل له تزوجها والالقاس احير سايم سر 
وأساء صتحيتها بوقتن:فى الإثقاق عليهها اکل و فنهى الله 
يوتوا اليتامى اموالهم. وحذرهم صن ان يأكلوا ااي إلى 
أفوالهع: كع قال ليه إن كان نعف اليتيسات يمركه إلى ظلعين: 
وخقتم ألا تقسطوا قيهن إذا تزوجتموهن وأنّ يطقى فيكم سلطان 
فانكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى 
اربغ: ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا بينهن. فلا يبام لأحد من 
المسلمين أن يزيد فى الزوجات على واحدة إلا إذاوثق بأن يراعى 
حق كل واحدة متهن ويقوم بينهن بالقسظ؛ ولا يفضل إحداهن 
على الاخرى فى اى امر حسن يتعلق بحقوق الزوحية التى تحب 
مراعاتهاء فإذا ظن أنه إذا تزوج قوق الواحدة لا يستطيع العدل 
وجب عليه أن يكتفى بواحدة فقط 

فتراة قد جاع فى أفن:تهدر الزوخات بدا بارة تذل غلى محود 
الإباحة على شرط العدل,. فإن ظن الجور متعت الزيادة على 
حرصم فلا فميلا كل اميل فتذروها كالنطقة إن توا وفوا فإن 
الله كان عورا رّحيمًا©". 


۸۳۹ النساء:‎ )١١ 





قإذا كان العدل غير مستطاع: والخوف من عدم العدل يوجب 
الاقتصار على الواحدة: فما أعظم الحرج فى الزيادة عليها! 

قالاسلام قد خفف الأكثار من الزوجات: ووقف عند الأريع ثم 
إنه شد الأمر على المكثرين إلى حد لى عقلوه لما زاد واحد منهم 
على الؤاحدة. 

وأما المملوكات من التساء؛ ققد جاء حكمهن فى قوله تعالى؛ 
#أو ما ملكت أَيمانكم 4" وهو إباحة الجمع بيثهن وإن لم يكن من 
الرجل عدل فيهن؛ لأن المملوكة لا حق لهاء ولمالكها أن يتركها 
للخدمة ولا يضاجعها ألبتة: وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز 
للرجل أن يأخذ من الجوارئ ما يشاء بدؤن حصن ولكن:. يمك 
لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك. فإن الكلام جاء مرتبطا يإياحة 
التعدد إلى الأربعة فقط وإن الشرط فى الإباحة التحقق من 
العدل. فيكون المعتى: أنه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على 
الولهدة شن الزوتخات أن أهت العدى الخد كوي ها ملكت الأيفان, 
فلا يياح من التساء ما قوق الأريع على كل حال ؤيباح الأريع 
بدون مراعاة للعذل قى المملوكات دون الزوجات؛ لان 
المملوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على ساداتهن. إلا ما كان 
من حقوق العيد على سيده. وحق العبد على سيده أن يطعمه 
ويكسوة وألا يكلقة من العفل فى الخدمة ما لا يطيقء أما أن 


(١)النساء:‏ ؟ 


ب 


يمتعه يما تتمتع به الزوجات فلا" 


وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى دينهتم من هذه 
الأحكام الجليلة؛ فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى. 
وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك 
تروتهم. 

أما الأسرى اللائى يضح تكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية 
التى قصد يها المداقعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطهاء 
ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات: ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وإن 
كو فاته وأما ها معدي الساهوى على اعتيانة فق الرق: 
وجرى عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة فليس من الدين فى شىء. 
قمايشترونة من بنات الجراكسة المسلمين اللاتى يبيعهن 
آباؤهن وأقاربهن طلبا للرزق: أو من السودانيات اللاتئ 
يختطفهن الأشقياء السلبة المعزوفون «بالأسيرجية» فهؤ ليس 
بمشروع ولا معروف فى دين الأسلام وإنما هو من عادات 
الحافلية: لكن لا جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس. 

وأما جوازإبظال هذة العادة: أي عنادة تعزن الزوجات قلا ريب 
فيه. 


]١(‏ قى نامسق (المتار) تجد هنا تعليقا لا ندري أهواللاماء أن للشيغ رشيد رضاء وله 
ينسب إلى [السنار) كما هي عادة الشيخ ريد وكما قعل فى تقس الموضوع عندما 
َير تعليقاته ينسيقهنا إلى (المنار). وتصن التعليق: «وهدا هو المتصوهصن فى فقه 
المذاهب المشهوزة: ولكن قالوا بأل سا يجب للزوجة يستحب للسرية: وقي كتب 
الحثابلة قول بأنه يجب على السيد أن يحصن مملركه ومملوكته بالزواج يشرطة». 


خضل ۾ 








أما أولاً: فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل. وهذا الشرظ 
مفقود حتمّاء فإن وجد فى واحد من المليؤن فلا يصح أن يتخذ 
قاعدة؛: ومتى على اساد على التق هناو نالفو آلا 
يعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو للعالم أن يمنع التعدد 
مطلقا مراعاة للأغلب. 

وثانيا: قد غلب سوم معاملة الرحال لزوجاتهم عند التعدد: 
وحرمانهن من حقوقهن فى النفقة والراحة: ولهذا يجوز للحاكم 
وللقائم على الشرع أن يمتع التعدد دقعا للفساد الغالب. 

وثالقا: قد ظهدر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو 
اختلاف أمهاتهم فإن كل واحد منهم يتربى على يغضن الآخر 
وكراهيته: قلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل متهم من اشد 
الأخداء للا خر ويستمر النزاغ بينهم إلى أن يخريوا بيوتهم 
بأيديهم وأيدئ الظالمين: ولهذا يجوز للحاكم أى لصاحب الدين 

نعم ... ليس من العدل أن ينع رجل لم تأت زوجته نه بأولاد 
أن يتزوج أخريى ليأتى متها بذرية: فإن الغرض من الزواج 
انامس فاخا كانت الزوجنة عاق فلس عن :الحق أن يسنم 
زوجها من ان يضم إليها اخرى. 

ويالجملة. فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير 
الدين أليتة: وإنما الذى يمنع ذلك هئ العادة فقط. 


۹ 





يقول الله سبحانه وتعالى قى سورة النساء: 


واو | اليتامى أَموَالَهُم ولا سَتَبدلُوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواتهة 
إلى أمؤالكم إت كان حوبا كبيرا () وإن خفثم ألا تقسطوا في اليتامى 
قاتكذوا ما طاب لكم من التساء مثنى وثلات ورباع فإن خفثم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمَانكم ذلك اتور أ RE‏ [الششاءة ۲ ۴ 

وفسر الأستاذ الإماح هذة الآيات فقال!" 

قلنا إن الكلام قى أؤائل هذه السورة فى الأهل والأقارن 
والأزواج» وهو يتسلسل فى ذلك إلى قوله تعالى: «إواعيْدُوا الله 
ولا تششركوا به شا" الآية؛ ولذلك افتتحها بالتذكير بالقرابة 
رالا وة العاعة وهي كوج الأعةامن نس تراحدو ك قق ابن 
حقوق الضحقاء من القاس #اليتاسن والفساءو الستواء: ونام 
بالتزامها. 

فقال: #وآتوا اليتَامى ي 

واليتيم لقة من مات ابوه هنا مطلكة وق عرك الاچ مو نات 
أيه سيم مهو وي eS‏ حل 


VN كك‎ NY الأعمال الكاملة لالزماخ فحمد عبدهء و 5 كن‎ )١١ 
: إا اتسا‎ 
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أموالهم هو جعلها لهم خاصة وعدم أكل شىء منها بالباطلء | 
أنفقوا عليهم من أموالهم حتى يزول يتمهم بالرشد كما ياتى فى 
آية #وابثلوا اليَتَامَى4#. فعند ذلك يدقع إليهم ما بقى لهم بعد النفقة 
عليهم فى زمن اليتم والقصور. فهذه الآية فى إعطاء اليتامى 
أفوالهم فى حالتى اليتم والرشد, كل خالة بحسبهاء وتلك خاصة 
بحال الرشد» وليس فى هذه تجوزء كما قالواء فإن نفقة ولى اليتيم 
عليه من ماله يضدق عليه أنه إيتاء مال اليتيح لليتيخ والمقضود 
من هذه الآية ظاهنء وهن المحافظة على مال اليتيح وجغله له 
خاصة ع مهم لقو انه لآق البقم كتميق لا يعدن على 
حفظه والدفاع عنه؛ ولذلك قال: ولا لوا الخبيث بالطيب ©: 
المراد بالخبيث الحراح؛ وبالطيب الخلال؛ أئ لا تتمتعوا يمال 
اليتيم 0 ا والأحوال التى مڭ رده ع تتمتةوا فيها 
مال نقسةه لا" من ا اسو وس i‏ فادا 
ستمتم بمال اليتيم. فقد جعل مال اليتيخ قى هذا الموضع بدلا 
وقو له ا الوا قا إلى مر الكم#: 
5 ن لوت مال بشم مال اق ال ويمكن أن يقا ال أ 


ساعد ج ا لتقت 


عموم. قولة: #وآتوا اليثامى أَمَوَالَهُم©, وقيل: يفهم من هذا القيد 
جواز أكل الوضى الفقير الذى لا مال له قينا من مال اليتيم. 
وسياتى التصريم يذلك فى الآية السادسة: 

لإإنّة كان حوبا كبيرا ©: 

أ إن أكل مال اليتيح أؤتبدل الخبيت بالظيت تة أو ها ذكر 
من مجموع الأمرينء. وكانت تفعله الجاهلية كان فى حكم الله 
حوبًا كبيرًاء أى إثمًا عظيمًا. 

إن خفتم ألا تشسطوا في اليا فانيخوا نا طاب َم من الثمناء 
مى ثلاث ؤرباع فإن خقثم ألا تَعْدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك 

جاء:ذكن تعدد الزوجات فى سياق الكلام على اليتامى والتهى 
عن أكل أموالهم ولو بواسطة الزوجية فقال: إن أحسستم من 
أنفسكم الخؤف من أكل مال الزوجة اليتيفة. فعليكم ألا تتزوجوا 
بها فإن الله تعالى جهل لكم:مندوحة عن اليتامى يما أياحه اكم 
من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة؛ ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين 
الزوجات أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط. والخوف 
من عدع العدل يصدق يالظن والشك فيه: بل يصدق بتوهمه أيضاء 
ولكن الشرع قد يغتقر الوهم؛ الأثة قاما يقلى.مثة علم ممل هذه 
الأمورء فالذى يُباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو الذئ يثق من 
نقسة بالعدلء بحيث لا يتزدد فيه أو يظلن ذلك ويكون التودد فيه 


ولما قال: #فإن خفثم ثم ألا تعدلوا فؤاحدة#» ؛ علله بقوله: #ذلك أذثى 
ألا تولو ا4 أى أقرب من عدم الجور والظلم قجعل البعد من الجور 
سبيًا فى التشريعء: وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب شحريه 
ومنبه إلى أن العدال رين 5 
السورة: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساع ولو حرصكم ا 
تل هذا على العدل ق مهل اتقات e‏ 
الآيتين منتجًا عدخ جؤاز التغدد بوجة ها ولما كان يظهر وجه 
قوله بعد ما تقدم من الآية: :قلا تميلوا كل المي فتذروها كالمعلقة © 
وها کا ا ین اس طا مال راض زرا 
النبى تة يميل فى آخر غهده إلى عائشة أكثر من شائر نسائه 
ولكنه لا يخصها بشىء دونهن: أى بغير رضاهن وإذنهن: وكان 
يقول: «اللهخ هذا قسمى فيما أملك: فلا تؤاخذنى فيما لا أملك»: 
آل اا 

فجن تاكن الايتين غلم ا اباحة تعدد الزؤجات فى الا سلاخ 
أمر مضيق فيه أشد التضييق» كأنه ضرورة من الضرورات التى 
تُباح لمختاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجورء وإذا 
تأمل المتأمل مع هذا التضييق ها يترتب على التغدد فى هذا 
الوَطق حن القاس بات 9 يذكق لاجد ان فرنى. لم قشنا 
فيها تعدد الزوحات» فإن البيت الذئ فيه زوجتان لزوج واحد لا 
تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام بل يتعاون الرجل مع 
زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد متهم عذق للآخرء ثم 


3 IT 


جع اولان توح لضن عدو ستسيد ف الزوحات تقل 
فنا شاف إلى البيرت ومن البيوت الن الأسة: 

كان للتعدد قى صدر الإسلام فوائد: أهمها صلة النسب والصهر 
الذى تقوى به العصبية: ولم يكن له من الضرر مثل ماله الآن؛ لأن 
الدين كان متمكنًا فى نفوس النساء والرجال» وكان أذى الضرة لا 
يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى 
ولدهاء إلى والدهء إلى سائر أقاربه» فهى تغرى بينهم العداوة 
والبغضاء؛ تغرى ولدها بعداوة إخوته, وتغرى زوجها بهضم 
حقوق ولده من غيرهاء وهو بحماقته يطيع آحب نسائه إليه. فيدب 
الفساد قى الغائلة كلهاء ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب 
المتولدة من تقدد الزوجات لأتيت بما تقشعر مته جلود المؤمتين: 
فمنها السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير: بل منها 
القتل. حتى قتل الولد والدد: والوالد ولده. والزوجة زوجهاء والزوج 
زوجتهء كل ذلك واقع ثابت فى المحاكم. وناهيك عن تربية المرأة 
التى لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولدء وهى جاهلة بنفسها 
وجاهلة بدينهاء لا تعرف مته إلا خرافات وضلا لات تلققتها هن 
أمتالهاء:يتبرأً منها کل كتاب منزل وکل تبى 'فرسل؛ فلو تقرفت 
النساء تربية دينية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان 
الأعلى على قلويهن, بحيث يكون هى الحاكم على الغيرة لما كان 
قتا ضرن على الامة:من تعدى الووجات» وانسا كان يكين لزز د 
قاصرا عليهن فى الغالب: أها والأمر على ما نرئ وتسمع فلا سبيل 
إلى نربية الأمة مع فشو تعدد الزوحات فيهاء فيجب على العلماء 
النظر فى هذه المسألة خصوصا الحنفية منهم الذين بيده الأمر 


ف سسب ببس 


وغلى مذهبهم الحكم. قهم لا يتكرون أن الدين اتزل لمصلحة 
الناس وخيرهم: وان فن اصضولة منم الضرر والضرار شاا ترتب 
على شىء مفسدة فى زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك فى 
وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة. يعنى على 
قاعدة: «درء المقاسد مقدح على حلي المصالخ ». وبهذا يعلم ان 
لدد ارجات وح و من عدخ العدل. 
يضعب تحققه: فكانه تهى عن كذرة الأزواج. وتقدم انه يحرح 
على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة. ولا يفهم 
منه كما فهم بعض المجاورين أنه لو عقد فى هذه الحالة يكون 
العقد باطلاً أو فاسذاء فإن الحرمة عارضة لا تقتضى بطلان 
الغقد. فقد يخاف الظلخ ولا يظلد. وقد يللم تح ينوب فيعدل: 
فيعيش عيشة حلالاً 

أا قزل معا : الأو ما ملكت أَيمائكم: فهو معطوف على قوله 
د ى قالزموا وجا واحدة وأسكوا زوجا واحدة مع ادل 
OE NE SAREE‏ أت ا 
عدم العول وهو الجور, قإن العدل بين الإماء قى الفراش عير واجب: 
اذ لا حق لهن فيه: وانما لهن الحق فى الكفاية بالمعروف, وهذا لا 
يقي حل فا خرئ عليه المسلمؤن منذ قرون كثيرة من الإسراف فى 
التمتع بالحوارئ الممتؤكات بحق أ بغير حق» مهما ترتب على ذلك 
مَك القاس كما يتوه ولا يزال شاه فى يعضن البلا د إلى الان 

#رآتوا الشناء صدقاتهن نحلة © : 


وو 


الصدقات جمع صدقة؛ بضم الدال: وفيه لغات: منها الصداق 
وهو ما يعطى للمرأة قبل الدخول عن طيب نفسء وينبفى أن 
يلاحظ فى هذا العطاء معتى أعلى:من المعنى الذى لأحظه الذين 
يسمون أنفسهم الفقهاء من أن الصداق والمهر بمغتى العوض عن 
البضع والثمن له . كلا إن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من 
الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته؛ ولذلك قال: #نحلة#؛ فالذى 
يتيخ أن بلاحط عو أن هذا العطاءاية من آيات الفحبة وضلا 
القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة؛ وأنه واجب حتم لا تخيير 
فيه كما يتخير المشترى والمستأجرء ونرى عرف الناس جاريًا 
على عدم الاكتقاء بهذا العطاء: بل يشفعة الزوح بالهدايا والتحف. 

«إقإن طبن لكم عن شيع منه نفسنا فكلوه هنينا مريناك: 

لا يجوز للرجل أن يأكل شيئًا من مال.امرأته إلا إذا علم أن 
نفسها طيبة به, قإذا طلب منها شينًا فحملها الخجل أو الخوف 
عل إعطاكه ماظان فلا يكل لم وعلامات الرضًا وظين التقن 
لا تخقى على أحد. وإن كان اللابسون لباس الصالحين المتحلين 
بعقود السبّح الذين يحركون شفاههم ويلوكون ألسنتهم يما 
يسمونه ذكرا يستحلون أكل أموال تسائهم إذا أعطيثها أو أحزن 
أخذها بالترهيب أو الخداع أو الخجل ويقولون: إنهن أعطيننا 
ولنا الظاهر والله يتولى السرائر! وقد قال تعالى فى اية اتية: 
© وَآنَيكْمْ إخذاهن قِنطارًا فلا تأخذوا مئه شيا أتأخذ ونه بان وَإِنْمَا مين 
فإذا شد هذا التشديد فى طور المفارقة فكيف يكون الحكم فى 
طور الاجتماع والمعاشرة؟! 
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قد أباحت الشريعة المحهدية للرجل الاقتران يأرييع من النسى 

إن علم من نفسه القدرة کل الل بينهن؛ ٠والا‏ فلا وجود a‏ 
تشر واحدة: قال تعالى: #إفإن خفثم خفثم ألا تَعدْلُوا قواحدة©". فإن 
الرجل إذا لم اسا كل می ا اخقل انلام المتذل: 
وساءت معيشة العائلة؛ إذ العماد القويم لتدبير المنزل هو يقاء 
الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. والرجل إذا خص واحدة منهن 
دون الباقيات: ولو بشيء زهيد: كأن يستقضيها حاجة فى يوم 
الأخرى, امتعضت تلك الأخرى وسئمت الزجل لتعديه على 
حقوقها بتزلفه إلى من لا حق لهاء وتبدل الاتحاد بالنفرة؛ 
والمحبة بالبغض, وقد كان النبى ي وجماعة الصحاية 
رضوان الله عليهم. والخلفاء الراشدون: والعلماء والضالحون؛ من 
كل قرن إلى هذا العهد يجمعون:بين النسوة: مع المخاقظة على 
حدود الله فى العدل بينهن: فكان َة وأصحابه والصالحون من 
أمثه لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى توبة الأخرى إلا يإذنها. 

م لله أ ن النبى 445 كان يطاف به. ٠‏ وهو فى حالة المرضن؛ 
على بیوت زوجاته. ا عل الأگتاف. حفظا للعدل. ولح 
يرض الاقامة فى بيت إحداهن خاصة: فلما كان عند إحدى 
نسائه سأل فى أى بيت أكون غدًا؟ قعلم نساؤه أنه يسأل عن نوبة 





(ء) الأعمال الكافلة للإماع محمد عبد ج۲ صن لا - 5م 
[1) التنساءغ: * 


0 


اة اه فى الما كه سد ایی ا 
رضيئن؟» فقلن: نعم: فلم يقم فى بيت عائشة حتى علم رضاهن, 
وهذا الواجب الذى حافظ عليه النبى ية هو الذى ينطيق على 
نصائحه ووصاياه. فقد روى فى الصحيح أن آخر ما أوصى به 
5و قلات كان يتكلم حون عت تلجلع لسانه وهدى كلان: 
«الصلاة الصلاة: وما ملكت أيماتكم: لا تكلفوهم ما لا يطيقون, 
الله الله فى النساء. شإنهن عوان فى أيديكم - أى أسراء - 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكملة الله» وقال: 
«من كان له امرأتان قمال إلى إخداهما دون الأخرى - وفى رواية 
ولم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» وكان 
45 يعتذر عن ميله القلبى بقوله: «اللهم هذا - أى العدل فى 
الهبات والعطاء - جهدى فيما أملك, ولا طاقة لى فيما تملك ولا 
أفلك» - يعتى الميل القلبى- وكان يقرع" بيتهن إذا أراد سقرًا: 

وقد قال الفقهاء: يجب على الزؤوج: المساواة فى القسح فى 
البيتوتة بإحماع الأئمة: وفيها:وؤفى العظاء - أعنى النققة - عند 

غالبهم؛ حتى قالوا: يجب على ولى المجنون أن يطوقه على 
نسائه. وقالوا: لا يجوز للزوج الدخول عند إحدى زوجاته فى 
كرح التخوي ال اشرو و غايتة يجوز له أن يسلم عليها 
من خارج البابء والسؤال عن حالها بدون دخول. وصرحت كتب 
الققة :بان الزوج إذا أراد الك خول عذد: صاحبة النوية:-تأغلقت 
الباب دوته. وجب عليه ان يبيت بحجرتهاء ولا يذهب إلى ضرتها 





)اي جرک القرعة لنصيد من تصحبه منهن فى سقرة 
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إلا لمائع يد وتحوم وقال هلمناء الحتفية؛ إن لامر آبة قن 
خفثم ألا نَعْدِنُوا فواحدة# أن العدل فرض فى البيتوتة: وفى 
الملبوسن. والفأكؤل والضحنة لا ى المحافعة لا قزق في ذلك 
بين قحل وغنين ومجبوب'" ومريض وصحيح-. وقالوا: إن العدل 
من حقوق الزوجيةء فهو واجب على الزوج كسائر الحقوق الواجبه 
شرعًا؛ إذ لا تفاوت بينها. وقالوا: إذا لم يعدل: ورفع إلى القاضى؛ 
وجب نهيه وزجره. 

قان عاد عنزر"' بالضري لا بالحيس: :وها ذلك إلا متحافظة 
على القصد الأصلى من الزواج: وهو التعاون فى المعيشة وحسن 
السلوك فيها. 

أفبعد الوعيد الشرعى, وذاك الإلزام الدقيق الحتمى الذى 
سقو تأنه قدي . يجوز الجمع بين الزوجات عند 
توق غفا القدرة على العدل بين النسوة خضلا عن تفا فكيف 
يسو النا الجسم بين نسوة لا يَحَملنا على جمغهن إلا قضاء 
هة قافية, واستعصال 253 وقتية غير مبالين مما نيتنا عن 
ذلك من المقاسد: ومخالقة الشرع الشزيفك؟! فإتا ترج أنه إن بدنت 
اسن تحمس لمان قم ام فى عق اف ضوقت 
جهدها ما استطاعت فى تتميقها واتقانها: وتحلف يالته إنها 
الصادقة قيما افترت: (وما فى إلا مق العاديات) قيقد الزجل 








)1 الفكهل: عن 5 سي سي قد راتة الختسية: والعئيت: هه حفر عضو التتاسل 
ا اقم 
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أنها أخلضت له النضح لفرظ ميله إليهاء ويوسع الأخريات ضنريًا 
مبرحا وسبا فظيعاء ويسومهن طردا ونهرًا من غير أن يتبين قيما 
الخيظ فى اق هاا السو وخی کل و اسه :تين فق 
الانتقاع من الزرم والهراأة الزاشية: ويكفر الحراك والمشاحرة 
بينهن بياض النهار وسواد الليل. وفضلا عن اشتغالهن بالشقاق 
عما يجب عليهن من أعمال المنزل: يكثرن من خيائة الرجل فى 
ماله وأمتغته لعدح الثقة بالمقاخ عنده؛ فإنهن ذاثمًا يتوقعن منه 
الطلاق, إما من خبث أخلاقهن أو من رداءة أفكار الروج؛.وأيًا ما 
كان اھا ييذا لهال ول مروق له جوف 

ومن شدة تمكن الغيزة والحقد فى أفئدتهن تزرع كل واحدة 
فى کن لذ هاا تغل من الذ اعدا لاخو اولان الوه 
الأخريات: فَإِنْها دائما تمقتهم وتذكرهم بالسوه عتده وهو 
يسفع : وشيش له امتيازهم عنة. عد والذهد: وشغدد له وحوى 
الامتيان فكل ذلك وما شابهة إن القى إلى الولد حال الطفولية 
يفعل فى نقسه فعلا لا يقوى على إزالته بعد تعقله» فيبقى نقورا 
من أحية عدوا له. لا نضيرا وظهيرا له على اجتناء الفوائد ودقع 
اکرو كفا فى كات الأخ, 

وإن تطاول واحد من ولد تلك على اخر من ولد هذه.:وإن لم 
بقل سا انق ن کان کیا ای کرک سیر نتسب سوق 
الراك بين والدتتيفا وأوسعت كل واخدة الأخرئ بفااقى وسعهنا 
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من ألفاظ الفحش ومستهجنات السب- وإن كن من المخدرات فى 
بيوت المعتبرين - كما هو مشاهد فى كثير من الجهات: 
کو الريقية هذا مهل الؤوح عليوق قى .هذه القالة تخسر 
عليه إطفاء القورة من بيهن بحسن القول .ولين الجاتب؛ إذ لا 
يسمعن له أمرًاء ولا يرهبن مثه وغيداء لكثرة ما وقع بينه وبينهن 
من المنازعات والمشاحرات: لمثل هذه الأسباب.أو غيرهاء التى 
أقضت إلى سقوظ اعتبارة زانتهاك واجباته عندمن؛ أو لكونه 
ضعيف الرأى: أحمق الطبع: فتقوده تلك الأسباب إلى فض هذه 
المشاجرة بطلاقين جميعًاء أو طلاق من هى عنده أقل منزلة فى 
الحب» ولو كانت أمَّ أكثر أولادة,'فتخرج:فن المنزل سائلة الدمع: 
حزيئة الخاطن: حاملة من الأطفال عديدًاء فتأوى بهم إلى منزل 
أبيها - إن كان = ثم لا يعصى عليها بضعة أشهر عند إلا 
ستمهاء قلا تجد بدا مخ رد الأولاد إلى أبيهم: وإن غلمت أن زوجته 
الحالية تعاملهم بأسوأ مضا عوملوا به من عشيرة أبيهاء.ولا تسل 
عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لها من تأوئ إليه: فإن شرح ما 
تعائيه من ألم الفاقة وذل النفسس: ليس يحزن القلب يأقل. من 
الحزن عند العلم بماتساح به صبيتها من الطرد والتقريع؛ يثنون 
من الجوع؛ ويبكون من ألم المعاملة. 

ولا يقال إن ذلك غير واقع فإن-الشريعة الغراء كلقت الزوج 
بالنفقة على مطلقته وأولاده متها حتى تحسن تربيتهم؛ وعلى من 
يقوم مقامها قى الحضانة إن خرجت هن عذتها وتزؤجت. فإن 
الزوج وإن كلفته الشريعة بذلك لكن لا يرضخ لأحكامها فى مثل 
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هذا الأمر الذى يكلفه ثققات كبيرة إلا مكرهًا مجبورًا: والمرأة لا 
تستطيع أن تطالبه بحقها عند الحاكم الشرعى: إما ليعن مركزة, 
قلا تقدر على الذهاب إليه وتترك بنيها لا يملكون شينًا مدة أسبوع 
أو أسبوعين حتى يستحضر القاضى الزوج؛ وربما آبت إليهم 
حاملة صكا بالتزامه بالدقع لها كل شير ما أوجينه القاضى عليه 
د EE‏ تمده ها يمه انافك نت افق 
المراة فا قدأ 0 العودة للشكاية, لوهن 
توما وختفانه ب ين ام لوقي انا بحياء من 
کہا ا قو لقال اليا عا عو اک 
الشاقة. ظلبا لما تقيم بة بنيتها هى وبنوها على الشكاية التى 
توجب لها العارء وربما لم تأت بالثمرة المقصودة. وغير خفى أن 
ارتكات المرأة الأيعم"" لهذه:الأعهال الشاقة, ومعاتاة البلايا 
المتنوعة التى أقلها ابتذال ماء الوجه. تؤّثر فى أخلاقها فسادذًا؛ 
الراغبين فى الزواج» ولريما أدت بها هذه الأمور إلى أن تبقى أيمًا 
مدة شبايها؛ تتحرع غصص الفاقة والذل. وان خطيها رجل بعد 
رمن طويل من يوم الطلاق فلا يكون فى الغالب إلا أقل منزلة 
وأصغر قدرًا من بعلها السابق. کیا كلك درغي اماك هن 
ويمكث زمنًا ظويلا يقدم زجلا ويؤخر أخرى. نخشية على نفسه من 


)١(‏ الأيم: التى فقدت زوجها (وحضبط بفتع |! افر و جر الياء عتددة) 
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عائلة زوجها السالف: قإتها تبغض أى شخص يريد زواج امرأته, 
وتضمر له السوء إن قعل ذلكء كأن فطلقها يريد أن تبقى أيمًا إلى 
الاق رغبةة قن جهانلها: لهاان ططلقها كارا لها اها إذا 
كان ظطلاقينا ناسنا عن حماقة الرجل لإكثاره:من الحلف به عند 
أدتى الأسباب وأضعف المفقتضيات: كما هو كثير الوقوع الان: 
اشتد حنقه وغيرته عليهاء وتمنى لى استطاع سبيلا إلى قتلها أو 
قتل من يريد الاقتران يها. 

وكأنى بمن يقولوت: إن هذه المعاملة وتلك المعاشرة لا تصدر 
إلا من سقلة الناس وأدتيائهم. وأما ذوو المقامات وأهل اليسار 
قلا نشاهك متهم شينًا من ذلك فإنهم ينفقون مالا لبذ" على 
مطلقاتهم وأولادهم منهاء :وعلى نسوتهح الغديدات فى بيوتهم: 
قلا ضير عليهم فى الإكثار من الزواج إلى الحد الجائز. والطلاق 
إذا أرادواء بل هن الأجمل والأليق بهم اتباعا لما ورد عنه كه 
« تتاككوا تتاسلواء فإئى هبام بكم الأمم يوم القيامة»: وأما 
ما يقع من سفلة الناس فلا يصح أن يجعل قاعدة للتهى عما كان 
عليه عمل اقبي والسلف الصمائم من الا فة خختو ضا واية 
# فانک وا ما طاب لَكُم من النسّاء مثتى ثلاث ورتا ع8" لم تنسخ 
بالإجماع: فإنة يلزم العمل بمدلولها مادام الكتاب. 

نقؤل فى الخواب عن هذا كيف يضح هذا المقال: وقد:رأينا 
الكثير من الأغنياء وذو اليسار يطردون تساءهم مع أولادهن, 


(1) أن كينا (وتضبط يضم اللام قتع البام). 
[*] النسا : ؟. 
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فتربى أولادهم عند أقوام غير عشيرتهمء لا يعتنون بشأتهم, 
ولا يلتفتون إليهح: وكثيرا فا رأينا الآباء يظودون أبناءهم وهم 
كبار. مرضاة لنسائهم الجديدات. ويسيئون إلى التساء يما لا 
يستطاع: حتى إنه ريما لا يحمل الرجل منهم على تزوج ثائية إلا 
إرادة الإضراز بالأولى: وهذا شائع كثير. وعلى فرض تسليم أن 
ذوى اليسار قائمون بما يلزم من النفقات, لا:يمكننا إلا أن نقول؛ 
كما هو الواقع؛ إن إنفاقهم على النسوة:؛ وتوفية حقوق الزوجة من 
القسم فى المبيت ليس على تسبة عادلة, كما هو الواجب شرعًا 
على الرجل لزوجاته: فهذه النفقة تستوئ مع عدمها من حيث 
عدم القيام بحقوق الزوجات الواجبة الرعاية كما أمرنا به الشرع 
الشريف. إذن لا تمايز بينهم وبين الفقراء فى أن گلا قد ارتكب ما 
حرمته الشرائم ؤونهت عنه نهدا شديذاء. خصوصا أن مضرات 
اجتماع الزوجات عت الأغتيك أككن متها عند الققّراء» كنا هو 
الغالب. فإن المرأة قد تبقى فى بيت الغنى سنة أو سنتين؛ بل قلاق 
بل خمسا بل عشرا لا يقريها الزوج خشية أن تقضب عليه من أن 
سيل الها جیا شيد وهی عم ذلك لا مط أن ظا هده أن 
يطلقها لخوفها على نفسها من بأسه؛ فتضطر إلى قعل ما لا يليق. 
ومقية العفاسد'التى ذكوناها هن:تزنية الأجتاء على عذاوة 
إخوتهم بل وأبيهم أيضًا موجودة عند الأغنياء أكثن منها عند 
الفقراء..ولا تصع المكابرة فى إنكار هذا الأمر بعد مشاهدة آثاره 
فى غالب الجهات والنواحى: وتطاير شره فى أكثر البقاع من 
لاا و ا م الأقطان الس ق 
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فهذه معاملة غالب القاس عتدنا من أغتياء وفقراء: فى حاله 
التزوج بالمتعددات. كأنهم لم يقهموا حكمة الله فى مشروعيته. 
بل اتخذوة ظريقًا لضرف الشيوة واستحصال اللذة لا غير وغفلوا 
عن المقصد الحقيقى 'منة, وهذا لا تجيزة الشريعة::ولا يقيله 
العقل. فاللازم عليهم حينتذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم 
يقدروا على العدل, كما هو مشاهد: عملا بالواجب عليهم بنص 
قوله تغالى #فإن حلم 5 تعدلوا فَوَاحدة 6 واا آأنة ف فا نكخوا 7 
طات اکم من الْسَاء كه هى مقيدة باية لقان خفتم 4# . وامَا أ 
عسو ال قاب اقساق القدماك سمهب غل کا 
من العدل» وحفظ الألفة بين الأولاد وحفظ النساء من الغوائل 
التى تؤدى بهن إلى الأعمال غير اللائقة. ولا يحملونهن على 
الإضرار بهم وبأولادهم: ولا يطلقونهن إلا لداع ومقتض شرعى؛ 
شأن الرحال الذين يخافون الله: ويوقرون شريعة العدل, 
ويحاقظون على حرمات التساء وحقوقهن: ويعاشرونهن 
بالفعروف: ويفارقوتهن عند الحاجة, قهؤلاء الأفاضل الأتقياء لا 
لوم عليهم قى الجضع بين النسؤة إلى الحد المباح شرعاء وهم وان 
كانوا عددًا قليلا فى كل بلد وإقلية: لكن أعمالهم واضحة الظهور: 
تستوجب لهم الثناء العميم والشكر الجزيل, وتقربهم من الله 
العادل العريز. 
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[فى ختاع تفسير آية البقزة ۲۳۷ - الجى انتهى بها عرض السورة 
لاحكاع الحياة الزوجية - يقؤل الأستاذ الإماما"] 

من تدير هذه الآيات وقهخ هذه الأحكام يتجلى له نسية مسلمى 
هذا العصر إلى القران؛ ومبلغ حَظهم من الإسلام! 
| أن الروايط الطبيعية فى النكاح والصهن وسائ أنواغ القرابة صارت 
ارت واضعف, قفن نظر فى احوال هسلمى.بلادنا. وتبين ما یجری بين 
ا ف الجا مدان وي يعات واي ا شد يعضهم 
شريعة تل ول دين؛ بل | ن آلهتهم اراو ٠‏ وشريعتهم اا وان 
حال الفماكسة بين التجار فى السلع هى أحقظ وأضبط من حال الزواجء 
وأقوى فى الضلة من روابط الأزواج. 

ان وجلا مع روچ - وهي ابنة عمه, وله منها بت - بغير دنب غير 
الطمع فى الال فكان كلما كلموة فى شأنها قال: لتشتر عصمتها متى! 
وهناك ما هو أدفى شن ذلك واي كالاين يتركوق تساءهم يكين ثقنات 
حتى يضطر بعضهن إلى بيع أعراضهن. وكالمطلقات المعتدات بالقروء!" 
يزعمن ان خيضهن حبسء؛ فتمر السنون ولا تنقضى عدتهن: بزعمهن: وما 
القرض إلا الام المطلق النفقة طول هذه المدة؛ انتقامًا مذه! 

وكالذين يذرون ازواجهم كالمعلقات, لا يمسكونهن بمعروف ولا 
يسرحونهن بإحسان: او يقتدين منهم بالمال! 

فان اله اين كتاب الله وشرعه من هؤلاء؟ وأين هم.منه؟ إنهم 
ليسنوا حن كتاب الله فى شىة؛: ولكن المسرقين اشواءهم يتبعون! 
(۷) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده, E‏ كن 1۷۷ YA‏ 
(؟) القدء - يشم القافقف واسكون الوا عدة الجن : أو الغاة بدن الخوضكين: 
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١-[الأعمال‏ الكافلة للإمام فحصد عبده] دراسة وتحقيق: 
دكتور مت عمازة - :طيعة المؤّيسة العربية للدزاسات 
والنشز - بيروت ١۹۷١م‏ وطيعة القاهرة 1١٠1م‏ 

؟- [تفسير الطبرئ] طيعة دار المعارف - القاهرة. 

.خا١591١ [تفسير الجلالين] طبعة دار الشعب - القاهرة‎ -٣ 

.م١155‎ 1 [تفسير البيضاوى] طبعة القاهرة‎ -٤ 

- [تفسير النسفى] طبعة القاهرة 415 ١١ه.‏ 

7- [كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون] لحاجى خليفة - 
طبعة إستانيول ١٤۹١ح‏ 

/ا- [لسان العرب] لابن منظور - طبعة بولاق - القاهرة. 

8- [محمد عيده] لعباس محمود العقاد - طبعة أغلاح الغعرب. 

9- [الإسلام وأصول الحكم] لعلى عبد الرازق - طيعة 
المؤسسة العربية للدزاسات والثشر - بيروت ۷۲١١م‏ 
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الموضوع 

مقدهة الطيعة الرابعة ١.‏ 

مقدمة الطبعة الثالفة 

إفداء: 

كلمات...., 

الفساواة بين الرخل والمرأة... 

الطلاى بين الاطلاق والتقييد. ::.. 

تعرى الرُوحات... 1 i‏ 
صوصن الأستاذ الإهام عن رأى الإسلام فئ؛ العلاقات 


الزوحية والفساواة ينن الرجال والتشاء. ..... د ا 


شوائد المصساهرة: - 

حاجة الإنسان إلى الزواج. . 

العساواة بين الرجال والتساء, . 

القواسة : تقسيم للعفل...... 

ميثاق القطرة بين الزويحين... 

احتزام خرية الفرأة فى احتيار الؤوع” سس 

- نصوص الأسثاد الامام عن رأى الإسلام فى: تقبيد حق الطلاق. , 

التحكيم : واحب الدولة والتحتسم.... 

يمين الايلاء.:. 

إرجاع الزوج مطلقته. . 

التهى عن الفعرار بالتساء .. 

نصوصن ا سناد الفاح عن راى الإسلام فى : تعد الزوجات: 

فعوى فى نفدل الروجات. . 

تعسير آية التعدن: , 
E SS‏ الو جات .. 


الخراحة.., 


e 
17 a 
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سلسلة «فى التنوير الإسلامى»” 





-١‏ الصحوة الإسلامية فى غيون غربيه | دد محمد عتصانة 

؟" الغرب والأسلام ب فة غناوه 

# أبو حيان التوحيدي د. محمد عصارة 

٤‏ دراسة قراتية فى ققه التحدد الحصارى؛ د سيد دسوقى 

8 اين .رشد بين القرب وااانادم ان عك :عضا رة 

5 الانتساء الثقاشن ل تة غمارة 
تين العالم ددؤيتب غبد العريرٌ 

فب التعددينه: الرؤية اللإشلافية والتحديات ن: محمد ضمنارة 

۹ سرام القيع بين الغرب والاإسلام | ل مجني عمارة 

٠د‏ يوسف القرضاوي: الصترية التكرية والمشروع الفكزى, | د. محمد عمارة 

-١‏ تاعلات فى الثفسير التضارئ للقران الكزيع. سيق دوقي 

عتد ما ديكات بصن فى دين ايله, )ف مكمل قعارة 

١‏ الحركات الإسلامية رؤية تقذية. د محعد عفار 

ا النتهاح الفقلي د محمد عار 

8 التمودج الثقافى د محمد عسارة 

5 متهجية التغيير بين النظرية والتطبيق د. صلا ج الصاريئي 
9 جدود الذتيا بتحذديد الدين د محمد عمارةٌ 

۸ الثوابت والعتغيرات فى اليقظة الاإسلامية الحديثة. د محمد عمارة 

5" تقطن كتان الاسلام وأصول الحكم, د, محمد عمازة 

+5 التقدم والإصلاح بالتئوين القربى أم بالتجد يد" | ف محمد عمارة 

55 فكر حركة الاسعئازة.. وتتاقضنافة. نا عيد الومان العسيري 
55 حرية الععبير فى الثرب فن لمان رشدى إلى روحيه حارودى.| ل شريف عبد العظيم 
۴ الا مية الصتزاع سول القدس وقلسطين. د محيد غمارة 

٤۴ن‏ الحشضارات الغالعية تذاقم! آم ضراع؟ ف محش عمارة: 

۵ ۴ التثعية الا جتماعية بالقرب!.. آم بالإبلام؟ | د. عادل کين 

5 الحملة القرنسية فى الميؤاث د مكيل عفازة 

لال الأسلام فى عيون غزبية: «دزاسات سويسزية». ترجعة أ ايت غيم 
3* الأفليات الدينية والفومية تنو غ ووحذة؛ أم تفتيت واختراق؟!] د محمد عمآارة 

5 سيراث المراة وقضية الْفساواةٌ د لاح الذي سلظان 
٠‏ تفقة العراة وقضية المسلوام د..صلا ح.الديي سلطان 


١‏ الدين والدرات والحداثة والننمية والحرية نب شحمد كائمن 


١‏ مخاطر الغؤلمة على الهوية الثقافية. 
75 الغتاء والموسيقى حجلال آم حزاءء 
٤‏ رة العزب فى أمريكا: 
8 شل المسافوق فة ولهدةة 
7 الستة والبدعة, 
۷ الشريفة الاإسلامية ضالحة لكل رمان ومكان, 
۸ قضية المرأة بين التحرين والتمركرٌ حول الأنثي. 
كا سركسة الإسلام 
* 8 الإسلام كما نؤمن به ضنوايط وفلامع. 
١د‏ اضنورة السلا فى الثرات الغربي. 
7 تحليل. الواقع بعنهاج.العاهات المزمتة, 
۳ القدس بين اليهودية والإسلاخ 
ساز السيحية والعلنائية فى أوريا (شهادة العانية) 
9 الأثار التربوية للعبادات فى الروع والأخلاق 
5 الأثار العربوية للعبادات قن العقل والخسد 
287 الستة التبوية والمعرفة الأنسائية: 
۸ نظرات حضارية فى القصص القرائي. 
5 الحوار بين الأسلاميين والعلماتيين 
* 5 الإعلن الإسلامى لحقوق الإنسان. 
5 عن القرآن الكريع. 
قي ققه الأكليات المسلعة, 
7 5- مستقيلتا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية: 
24 سمركسة التاريم 
| 58 تقل الأعضاء فى ضوء الشريعة والقاتون. 
#7 السنة التشريعية وغير التشريعية. 


ل سكمت عشسارع 

لا محمد غفارة 

| ترجمة وتعليق/ أ ثابت عيد 
ذ. قخفد عَسَارَة 

تقديم وتحقيق/ر د محمد عمارة 
تقديم وتحقيق/ د محمن غمارة 
د. عبد الوقاي المسيري 

أ. منصنون أبق شاقعى 

دد يوس القر شباوج 

ترجمة/ 1 ثابت عيد 


ل محمد عفارة 





ك محمد عفارة 

تقديع وتعليق/ ف سحعد عصارة 
د. كسلا ع الدين سلطان 

د. لاح الدين سلطان 
اف شاد 

ل سيد اسو قى 

وا حون اچ 

تقديع/ اد محمد سليم افوا 
الشبع/ أمهن الخولى 

د مله جابز علران 

د شحف عفارو 

أ. متصور أبو شاقعى 
مستشار/ طارق البشرى 
محمد الطاهر بن عاشور 
الشيع/ على الخنيف 

دا محمد سليم العوا 

د فحمق غاز ۾ 

217 شبهات حول الإسلاع 

۸- نحو طب تفسى إسلاسى, 

25 واقعنا بين العاتمائية وتصادم الحضشسارات. 
#ادانثاء المقتاهيم الإسلامية. 

١‏ الفستقيل الاجتماعى للأمة الإسلامية: 
كد شيهات حول اعون الكزيم 


د, فحبد عمارة 
د وائل آبی هتدي 
د مجع عمارة 


ت ممكهعك عسارة 





۴ أئمة العقل العربي 


4 فى التحرين الإشاتسى للمزاة 
6ت روح الحضارة الإسللامية 


كت الغرب والأسلانن اقحزاءات ليا ماريفي 
۷ الشتاخة الانتلامية 


38 النقية عبد الرحمن الكواكبى هل كان علمانيًا؟ 
5دسيلة اللا .باإصلاج السيحية 


“ييل التجديد والتحديث 


1ن الوقف الاسلامئ والتتنية المشتهلة, 


؟ الرسالة القرآنية والتقسير الحضارى للقرآن الكريم 


5لا أزمة الفكن الإشلامي المعاضير 
4" اسلامية المفرفة؛ عازا تعني؟ 
5 الاسلا م وضرورة التقييي. 


١‏ النئهضن الإسلاحى بقن التاريخيةب والأحتهاد.. والجمود. 


۷ مشاقضنة عام الفيزياء لقوضية التطون. 
A‏ ايداع الفكزى والخمصوسية الخصضارية: 
5 - الإسلام والمرأة فى زآى الأمام محمد عيده 


ب شواح ر کردا 

د سمت عمارة 

ت محفت عتارة 

الشيع/ محمد الفاضل يبل عاشور 
تذايق وتقديم/ إن متحمد غبار 
ب فمحمي عمازة 

ذا جع نسار 

ل فحمد عفارة 

الوك امن الغوني 

تقديم/ الزمام الأكين الشيخ/ 
بحن مقن زا 

تمهيد / ي محمد عمارة 

د. سيف الدين عبد القتاح 
تقديم/ ف محمد عمارة 

3. إبراهيم البيومى عاتم 
تقديم/ د. محمد عغمارة 
RT HEEE‏ 

لاخو اة 


ل محمد عتفارة 


د. محفد شعارة 


ف محمد غمارة 
أورحان محمد على 
3 فكمد مار 


أله محمد غمارة 








احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/ 0 )2 
وتفتع يافخقل الخدمات عبر موقع البيع: www.enahda.com‏ 








قى شذه السلسلة الجديدة : 

إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى: يستبدل العقل بالدين, 
ويقَيّم قطيعة هم التراث.. 

قإن «التنوير الإسلامي» هى تنؤير إلهى ؛ لأن الله والقران 
| والرسول- ضلى الله بدو اواو عستو لله نورا 
| إسلميا متميرا. 

ولتقديم هذا «التنويز الإسنلامى» للقزاء: تصندر:هذه السلسلة: التى 
سهم ق وها ماق ال تمي د الأسلانى التعامسن 


ااك فكخفد ع ğفففازة‏ 5 المستشار/ طارق البشرى 
«أافههبى فويدئ الت ينوسنت الش وس او 
8 ل نس فل دسوقى 8 اط شنال النوين أفاخ 

د. عبيدالؤهات العسيرئ هال شريف عبدالعظيم 
3 كه عاد کس ف 4 د ضا م الد لان 
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